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مهيدل 


المؤلف : حياته وعصره ‏ البيئة الفكرية العامة 
الاتجاهات المسرحية ف زمانه - مسرح سير جيمس بارى - 
خصائصه ومكانه من الاتجاهات المعاصرة له مسرحية 
عزيزى برونس - خصائصها - عنوانها - فكرتها الرئيسية ‏ 
مسرح بارى والمستقبل . 
رشدى صالح 


الولف والسرةة: 


ولد سير جيمس ماتيو بارى » ف عصر الملكة فيكتوريا 4 
وتوق قبيل الحرب العالمية الثانية . فهو من الذين عاصروا 
ماية اللقرن الماضى . ونشوب الحرب العظمى . ووقوع 
الأزمة الاقتصادية العالمية » ثم التّهيد لمعارك حرب ثانية . 

كان أبوه شباحا + وكان مولده قى بعض أنحاء فور فاشاير 
باسكتلندة » عام 185٠‏ . وى هذه البيئة اللشئة » قضى 
طفولته » وتلق تعليمه إلى أن ترج فى جامعة أدثيرة . 
وشرع ‏ بعد ذلك يعمل فى الصحف وعهد نفسه 
للاشتغال بالأدب ٠»‏ فإذا شارف الثلاثين » أصاب نجاحا 
مرموقاً فى الصحافة » فصار الكاتب الأول 2 وذى نوتلجهام 
ديل نيوز» ومحررآ لمعا ف ( سانت جيمس مجازين ) لكنه 
لم يصب مثل هذا النجاح » فى التأليف الروا والمسرحى » 
وكان عليه أول الأمر أن يواجه الفشل المتكرر ؛ ويصمد له , 

وبعد الثلاثين من عمره » لفت إليه الأنظار بروايات 
0 طوم العاطى )23 وم طوم وجريزيل لقف و « يبيريان 060 


)١(‏ لاصصه1 لمأمع سا مم5 (؟) اعملعت ع8 لإسسمم 
(م) موك ععامم 


الى ظهرت ى كتاب » ثم انتقلت إلى المسرح . 

وفى عام 1844 ٠»‏ قدم للمسرح « قصة غرام 
الروفيسور ا(وده)5 عاما ومووواوءظ ع15) الى أذاعت 
أسمه ء وثيثت أقدامه » وأتنغها بعك ثلاثة أعوام ىٍِّ 
عسرحية « الق سالصغر ») (,ه6)وذه801 عالانا 6ط7) الى ساقت 
ل الثراء . ْ 


ولبث يكتب للمسرح » فى سنوات ما قبل الحرب العامية 
الأولى » روايات عديدة ؛ منبها ( كرايتون العجيب 6" 
(مماهء 2 عاطوءتسةة ع25) - عام ؟ 4٠‏ و «مارى 
الصغرى» - عام ١97‏ و «آليس نجلس بجوار النار  »‏ 
(عماع عط برط زوعءزام) - عام ١908‏ و «١‏ جوزففين » 
(متطمعووز) عام 4 - ( وما تعرفه كل امرأة ( 
(و سوا ممصه7 عياط أوطا) - عام ا 5 
« وروزالئد » (0هنا دوهع8) عام 92 و (الوصية » 
انا ع26) عام 1911 . 

وعنينا قرت الوب #التالية:ع عدت سارح لندن :2 
ثم استأنفت نشاطها » تقدم إعادات من المسرح اليصاباق 
والمسرح الكلاسى والسيابى » ماكان يتناسب مع ظروف 


الحرب » أو كانت تقدم عروضاً درامية خفيفة » ومنها 
الكوهيديا » والمهازل » والاستعراضات الغنائية الراقصة » 
والمتنوعات . 

كتب جيمس بارى ٠»‏ لددسرح التجارى الحفبف الل 
غرضته الحرب » ومن ذلك استعراض ١‏ الطرب الوردى» 
عنام 52 059 عام 6- لكنه كتب كذلك مسرحيات 
« قبلة لسندر يللا ») وااعمع0120 مه] 455ك!آ له - عام ادحل 
و( عزيزى بروتس ) 5نأنا:8 +0638] ل عام /ا1ةط 1‏ 
و « السيدة العجوز تعرض أوسمها » 01ها فاه 6ط 
5 معط وناوطة الى ظهرت فى العام المذ كور 95 
« صوت معروف ) عءزأولا 0عموطمعمع6ه إاء/لا م فق 
أعقاب الحخرب . 

وأما مسرحياته » فيا ببن الحرب وعام  ١980/‏ فأهمها 
« مأارى روز » 00 فنا 5 8 هلا انضممنا 
للسيدات؟ ) 0165هةآ عط؛ متمل عبن اأقط5 دو الصبى داود ) 
10م تزو8 م15 . 

وهكذا صرف سير جيمس بارى ؛ ما يقرب من الحمسين 
سنة » بين الكتابة الصحفية » والتأليف القصصى والرواق » 
والتأليف المسرحى ٠»‏ ولى من معاصريه تقديراً كبيراً , 


ب 


فقد وانته الئروة منذ صدر الشباب ٠‏ ونال لقب البارونية 
الشرق عام 141 6 ووسام الحدارة عام 194171 6 والتخطب 
عميداً لخامعة سانت اندروزوهو فى الثالثة والستين من عمره . 


الحياة العامة فى عصره 


ولكن كيف كانت الحياة العامة فى عصر جيمس بارى ؟ 
قضى جيمس بارى » واحداً وأربعين عاما » من حمره » 
فى ظل الحكم الفيكتورى الطويل . وعاصرأحداثا تار مخية 
كبيرة » وفنانين ومفكرين لامعين . غير أن أه صفة للحياة 
العامة فى زمانه كانت صفة التغير والتحول . لقد كان عهد 
الملكة فيكتوريا » مرحلة الهاية ى بناء الإمبراطورية 
الريطائية » فمتلكات الإنجليز » ترامت على خريطة العالم من 
أقصئ الشرق إل أقصى الغرب » والأرباح الطائلة المغتصبة 
من هذه المستعمرات » ملأت خزائن المصارف والبنوك » 
والمواد الخام الوفئرة » تكدست على أرصفة المواق » وف 
عازن المصانع » وهئ” لغلاة المستعمرين أن الشمس لاتغين 
عن الأعلام الريطانية المرفوعة فوق قصور حكامهم فى 
المستعمرات » وأن البحار السبعة ‏ كنا قال شاعرهم رديارد 
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كيبلئج عمتامنا لعدوويج - ستظل تلامس شواطئ 
الإمبراطورية إلى آخر الزمان . 
٠‏ وه لنفر من الناس فى بريطانيا أن الحرية لن تطلع على, 
ممتلكات صاحبة الخلالة . فبريطانيا » كانت المصنع الأوله 
فى العالم » والمصرف الأول ببن الدول وممتلكاتها الواسعة 
لابضارعها شىء فى كنوز الدنيا . وقبضة لندن على هذه 
المستعمرات ى تمام رسوخها . 

وكان ذلك كله » أدعى إلى انتشار روح القناعة الضحلة » 
وضيق الآفق » فالعالم ‏ عندهم ‏ عام ثابت »© والحياة 
جامدة » والأقدار اننبت بكل ثىء إلى منتهاه : 

ا# لد 

غير أن الإمير اطورية الممتدة على سواحل البحار السبعة » 
ما لبت أن تعر ضت لأنواع شتى من الأزمات » 00 
جديدة شرعت تنافس بريطانيا على امتلاك الأسواق ,' 
والمستعمرات » وثمة حروب دامية » وحملات عسكرية » 
تهظ كاهل الإميراطورية » ونمة صراع مرير يشته شعنبه 
البوير ى جنوب أفريقيا . وشعوب وادى النيل ى مصر 
والسودان » والشعوب الى تتألف من مثات الملايين ف المنلد 


جك 


وآسيا وسائر مستعمرات الملكة . 
وأما فى داخل بريطانيا ذاتها » فالآرباح الخيالية المختصبة 
من الخارج » قد بلغت النقطة الى لاتستطيع أن تتجاوزها » 
بل إن شيئاآً من أزمات البطالة المعروفة » قد شرع يلوح 
و 
بل إن الفساد السياسى ليفوح ء وعلاً الأندية ويذيع 
بان الناس . 
والدق أن فترة نهاية القرن » كانت مرحلة الفضائح المالية 
والأخلاقية غير المسبوقة .لقد فاضت أعمدة الصحف ق ذلك 
الحدن محوادث الاحتيال والنصب والغدر ء الى كانت أشيبه 
حملات منظمة » سقط فها صغار المسامين والجمهور 2 
صرعى الببوت المالية » الى كان يديرها رجال لم أسماؤهم ٠»‏ 
ومناصهم . ومن ذلك ماحدث لشركة ليعراتور للبتاء 
عام ١897‏ وابيار شركة نيوزيلندة للتسليف عام 1894 » 
إفلاس مسسة هولى عام 1894 
وكشفت هذه الفضائح المالية » عن استشراء الفساد 
السيابى . فقد ثبت من التحقيقات: الى أجريت أن بعض قادة 
امحافظين والأحر اركانوا ضالعين ف التغرير بصغار المساهميز » 


ند 8 


- 


وأن نفراً من كبار المسئولين فى الحكومة كانوا يتسرون على 
تلاعب هذه المسسات » ثم كشف التحقيق عما هو أشنع : 
ذلكأن الحزبين الكبيرين » اللذين كانا يتنازعان الحكي » 
قد اتفقا على أن يستبعدا مسائل الفضائح المالية من داقر ّ 
الحدل السياسى . إذن ‏ فالأأحوال العامة » لم تكن على غير 
ما يرام . بل كانت تئذن بأحداث وتشير إلى تحولات. 

فى ظل هذه الظروف العامة » فاضت الحياة العلمية 
والفكرية بالقاق والمتناقضات . 

فى ذلك العصر » سعل العلياء انتصارات كبيرة » تدعو 
إلى الوثوق بالعقل . لكن ما قيمة هذه المخترعات » وما قيمة 
الأرباح المتدفقة على المصارف إذا كانت الآمة فى بريطانيا 
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ليست واحدة » وإنما هى أمتان ( كا نقرأ فى رواية سيبل 
اأطير للورد بيك وتسفيلد ) . 
وما قيممبا إذا كان التقدم » يصيب مره قلة قليلة من 
الناس » ولايصل إلى الكثرة الكثرة الى برع تشارلز ديكنز 
فى وصف شقاكا ؟ : 
وما قيمة الانتصارات العلمية » إذا كان الذوق العام » 


تدا لاعت 


يقاسى من ضحالة الوسائل الماهرية الى تمخضت عنما 
مبتكرات القرن التاسع عشر ؟ 


لقد عاصر سير جيمس ماتيو بارى » ميلاد «الحجاكى» 
و١‏ العرق » وم الطبران ) و«الكهرباء» . و«السيها » » 
وه الإذاعة » و«الصحافة الحدينة » . هذه وغيرها من 
المبتكرات الخارقة » واكبها سلسلة كببرة من التحسينات 
الميكانيكية » والمئرعات الأخرى. 

ولكن إلى أية نتيجة كانت تسير ؟ 

حدثنا تاريخ الصحافة الحديثة ‏ هذه الوسيلة الحبارة 
ذات التأثثر القوى على الذوق العام - أن صحافة الإثارة 
الرخيصة » ولدت وذاعت » أثناء الفئرة الى أنتج فا 
جيمس بارى . فاللورد نورثكليف ‏ مثلا - استطاع 
أن يطبع من أول عدد من جريدته الديى ميل الصادر عام 
5 ثلث مليون أسخة وبعد أعوام قليلة كانت هذه 
الحريدة » تطبع أكبر من مليون نسخة . 

3 ولورد نورثكليف وسمر آرثر ببرسن صاحب الديل 
اكسريس وغيرهما من أصراب الصحافة الحديثة » لم يكونوا 


ساقت 


يوؤمنون بأن الصحف وسيلة تثقيف وتربية للذوق العام »> 
أو وسيلة تنوير » بل كانوا يرون أنها وسيلة إمتاع وتسلية . 

وكانوا يتوسلون إلى الربح بكل وسيلة» يعقدون المسابقاته 
وينظمون المراهنات » ويركزون الاههام على الحرائم 5 
والفضائح والأخبار الشخصية والأخبار الصغيرة المهروسة . 

وهكذا » صورت صحافة نباية العصر القيكتورى ضحالة 
الذوق العام » وميوله . وبعدما كانت الصجف ممم - قبل 
ذلك بنشر المقالات الحادة » صارت تضيق مها . 

وبعد ماكانت بعضها تذيع أوائل القرن » تحمل إلى الناس » 
آراء ويليام هازلت2© ولى هنت 0© فى الدراما والعثيل » 
صار الكثشر منها يتملق التوازع السوقية 

امام 

لكن صحافة الإثارة » وروح الضحالة » كانتا شيئاً واحدة 
من أشياء كشيرة تعتمل فى حياة بريطانيا لذلك العهد . 

لقد 2 جيمس يارى » أدباء ومفكرون آخرون 
. شغلوا عمشكلات العصر . 

وعاصره أدباء ومفكرون » نقموا عل ضحالة الفكر » 
ودمامة الذوق » وتبلد الذهن . 


)1١(‏ .أنامول سدذلا تلا ( )١‏ امسق طوء] 


لك 


كان من معاصريه » من ينادى بالعقل » وكان منهم 
عائدون إلى صوفية القرن السابع عشر » كان منهم الذين 
يتشدقون بالعادات الحديثة » وكان منهم دعاة البساطة 
فى السلوك . ْ 

كان بعضهم مفتونا بالحضارة الصناعية وبعضهم مفتونا 
بمذاهب الأقدمين » كان منهم الذين يسرفون فى تمجيد النظم 
الاستعازية » والذين يسرفون فى نقدها والحملة علبا » كان 
مهم محافظون وأحرار» وعمال واشتراكيون » وفابيرن 2 
وعدميون لايئمنون بشىء . 

هو إذن ‏ عصر يتفجر بالاتجاهات الختلفة . 


عصر » 0 القناعة الفيكتورية . 


59 يكون المسرح مثل ذلك العصر . 
اتجاهات المسرح ا هذه الاتجاهات وضم 
أنواعها . 


كانت دراما المشاكل » أم ظاهرة فى المسرح الحديث 
الذى بدأ بكتابات طوم روبر تسوك مهوؤيعطه تارم7 
(1855 - الا8م1 ) ومبها مسرحيات'( 6 ) بزاعنء50 
و«دعدرسة» اووطء5 ودراما المشاكل ' هذه تطورت . 


وات 


أواخر القرن على أيدى سير آرثر بئْرو2© (1808 
5 ) مؤلف « مسز تانكرى الثانية 0© و ١‏ اللورد كوكس. 
المرح 06"© و« إيريس » 42© وكذلك هى تطورت فى كتابات 
هرى آرثر جونز مؤلف «قديسون وعصاة©© ») » 
و«الكذابون» 60 وه« دفاع مسر دين » 290 , 

لقد أظهرت الحركة المسرحية أن نفراً من الأعلام 
يعطون أهمية خاصة للمشكلات العامة الى فاضت عن ير 
فيكتوريا واستشرت بعد ذلك العصر » فهذا هو جورج 
كالدرون9؟؟ ١9١6١  1858(‏ ) بسخر من الطريقة 
البريطانية فى الإحسان وذلك فى مسرحيته « النافورة20© ) 
وهذا هو جون جوازورقل2©2 (5لام1 _ 1988# ) لايدعى 


)200 متعها عسطاعة عأ5 
(؟ ) ة؟عندوسة1 'دملز لممعء5 مطل 
(* ) «ع00) 4همنآ برد0 158 
(؟) .وآ 

( © ) .0865[ تتتطامة بررمعاز 
(5 ) لتعسسنتد سه 5أكمزوك 
(07) فتقاآ 

( ) مععسعاعط معمو©ط وفعلا 
(9) سمععلاه© ععرمعنت 
)1٠١(‏ متقاسسسي عطد1 

)١1(‏ إطارميدواة0 سه 


6ه 


أنه يتخذ موقفاً فلسفياً أو سياسياً أو اجاعياً من مشكلات 
عصره » لكنه بجعلها محور مسرحياته . فهو كا يقول 
1لاردايس 54 0 مهم بالجتمع و مهم بالانسان وهنيما 
يستنبط روح المأساة » ولقد تناول جولز ور بالنقد الترىء 
سلوك مواطنيه : وجهاء وفئادن وسوقة » وتناول بالنقد ) 
الأفكار الثابتة والخاطئة الى كانت منتشرة بين الإنجليز . 
ثم هذا هو جورج برنارد شو )1١9650-1885(‏ 
يعارض الرومانسية بالواقعية وبحول المسرح إلى ١‏ مصنع 
للأفكار ومنبه للضمائر » ومرشد للسلوك الاجماعى » وترسانة 
ضد تبلد الأذهان » ومعبد لتطور الإنسان » يسخر من أخطاء 
مجتمعه أمر السخرية » ويصارح الناس بأن المسرح وظيفة 
دعائية » فى بث الأفكار » فكأن المسرح بين يديه مندر من 
مثاير الفابين » وكأن المسر.حية ذاتها تكثلة للنشرات الى 
كان سكرها : 
وكان من معاصرى سير جيمس بارى » من يكتب روايات 
تارعخية « بأساليب واقعية شديدة الأركيز» وذلك هو جون 
١‏ درينكوتر 0 موالف مسرحية ( ابراهام لنكوان 206 الى 
أعادت إلى الأذهان مسرح التارمخيات اليصاباق . 


(0) +ع سطامابط سطول 
( ؟ ) مامعسهنا تسممطموطة 


د هاب 


وكان منْهم من يكتب المسرحية الشعرية » يقارن بين 
تقاليدها وبين الحياة الجارية » ومثلنا فى ذلاك » لاسال 
ابركرومى 7'© مكلف رواية « ديبورا » 

ولو شئنا الاستطراد إلى أنواع وأسماء أخحرى ٠»‏ لوجدنا 
أنفسنا فى زححمة من كتاب الطبقة الأولى » والطبقات التالية » 
ذلك أن المسرح الحديث » امتد ‏ نحت تأثير إيسن ‏ 
إلى معالحة المشاكل الاجماعية » وامتد نحت تأثر المسرح 
الفرنسى . وتأشر التقاليد المحلية فى الدراما » إلى مجالات 
0 :. 

لكن من المتفق عليه » أن هذه الأنواع جميعاً تقع نحت 
قسمين : مسرح المجتمع > والمسرح المسرحى . أما مسرح 
الجتمع . فهو هذا الذى بدر فى دراما المشاكل على يد 
يندرو وارثر جونز » وتأكد بترحمات وليام أرثر لروائع 
إيسن » ثم رسخ ببن يدى الكاتب الواقعى جولزورقى واتخذ 
سمته بن يدى برنارد شوء علم دراما الفكر. 

المسرح المسرحى : وأما المسرح المسرحى ؛ فهو هذما 
الذى ركز الاهام على ناحية المئعة الفنية » .وعبى أشد العناية 


)١(‏ عتطسمعوعطم وعزاععوة] 
)١١(‏ ععطعوم سدذاائكا 


0 


بالشكل » والأسلوب » والاستيلاء على عواطف النظارة 
وإثارة خياهم . 

هذا النوع من الدراما » لابعالج مشكلات عصره » 
ولايتعرض لصراع الأفكار من حوله » وإبما هو مهم بتجويد 
'الصنعة المسرحية » ذلك أن المتعة الفنية غايته . 

وفى تاريخ العصر الإدواردى - ونباية العصر القيكتورى 
قبل ذلك - نجد أن مؤرخى المسرح ونقاده » يتحدثون 
عن هذين النوععن المتميزين 6 ونجد أنهم يتأبعون فروع 
المسرح المسرحى » فإذا هى تشمل الكوميديا الغنائية » 5 
تمتد حتى تنتهى إلى العروض الى بختلط فها الأثيل 
:بالمتنوعات . 

مسرح ثيمس بارى: فأين يقف سير جيمس مأتيو بارى 
“من التيارات الفكرية الى عاصرها ؟ وأين مكان مسرحياته 
من التركة المسرحية الى يعتير أحد رجالا ؟ 

لقد ذكرنا مثلا دراما المشاكل » وقلنا إنها كانت 
تثناول موضوعات تجرى فى الحياة . ونضيف هنا أن هذا 
اللون من التأليف المسرحى . كانت له نظائر وسوابق ' 
التأليف الرواث ٠»‏ فكتابات تشارلز ديكنز الغزيرة » تورخ 

١‏ اه 
00 


على نحو من الأتحاء هذه البيئة الثئة الى عائا الكافة ؛ 
فالصلة ‏ إذن -- بين الكتابة المسرحية ٠‏ الى ارتادها 
جولزورنى - وبين الكتابة الروائية الى ارتادها تشاراز 
ديكاز صلة موجودة » ومتسمة بالانساق . 
وشىء. من هذا نجده بين دعاة اللمبال الفنى ٠‏ فإذا 
قرأنا جون رسكن مثلا ‏ رأيناه ينتقض على ان والاردد 
واللور والقبح » ويرى ذلك كله من صفات الحياة الصناعية 
الى تفيض كل يوم بالدمامة والتبلد ويرى أن استرداد 
الإحساس بنقاء العاطفة » واسيرداد الإحساس بالحوال 3 
إنما يكون بالرجوع إلى ثقافة العصر الوسبط » ومخاصة فن 
العارة . 
وجاء بعد رسكن من يتأثرون بدعوة اللهال » والفن, 


للفن » وتبدو عمة رابطة بين هذا المذهب » وبين مباج, 
أديب كبر مثل أوسكار وايلد . 
بل لقد تأثرت دعوة لهال الفنى » دورية خخاصة اسمها 
« الكتاب الأصفر » كانت تصدر فها بن 189091895 . 
فإذا رجعنا إلى مسرح جيمس بارى » ألفيناه مختلفاً عن, 
مسرح امحتمع ‏ وألفيناه مختلفاً عن مسرح دعاة الممال الى 


لاا 


الذى نعرف» إنه حمل فى كتب تاريخ الأدب اسم : الأدب 


نسية ابروكر ومبى ودر نيكوتر. 

غير أن ميزه أو قل اختلافه عن المسارح الاخرىة 
لابن أنه منفرد دون سائر هذه الآ ثار الدرامية » بصفات 
خاصة » غير مشاركة بينه وبيها + 

م يتردد ف مسرحيات بارى » عنصر 

فكرى عام » ساد مباية القرن » وطبع غير قليل من أدب 
العصر القيكتورى » وأدب العهد الإدواردى . 

والحق كذلك أن الغاية الى تنتهى إلها مسرحيات جيمس 
بارى - وهى المتعة الفنية ‏ كانت غاية المسرح المسرحى . 

والحق ثالثاً » أن سير جيمس بارى » مولع « بالتكنيك » 
المسرحى » وهذا الولع الشديد » يدخله مرة أخرى » ق 
عداد أنصار المسرح المسرحى . 

وأهم من هذا كله . أن جيمس بارى » لم يعمد إلى 
علاج المشاكل الاجياعية » كا فعل'جولزورق ؛ ولم يعمد 
إلى المناقشات الفكرية ها صنع برناردشو » بل عمد إلىء 
تقدم موضوعات تخلب خيال الجمهور » وخلق منها درامة 
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جيدة البناء » تصمد أقايض النقد الشكلية » هذه هى 
النظرة العامة إلى مكانته بين المدارس الى عاصر ها وأنتج 
في زحامها . 

أما خصائصه القني » فأظهرها قوة التصور . 

يقول الاردايس نيكول - أستاذ الأدب مجامعة لندن ‏ 
إن بارى دف إلى أن يستلب العقول . ويفتها بالحيال 
والتصور » وأنه يصل إلى هدفه ذاك عن طريق مزج اللحيال 
باحقيقة . 

ونقرأ للناقد ترين أن « بعض 53-07 بارى تبيدو لنا 
كروئية طفل صحا من النوم بعد ليلة مليئة بالأحلام المزعجة 
ولكنا ميل إلى نسيان الفزع ٠‏ لنذكر الخيال ». 

ونقرأ عنه » كذلك » أنه ساحر كببر ٠‏ بجعل النظارة 
يتذكرون لعقوهم » ويندجون ف العام الحيالى الذى توحى به 
مسرحياته . 

ونقرأ أنه كان يبث التشائم + أعمق التشاؤم ‏ تحت هذه 
الأخيلة المزخزفة . ْ 

فإذا قرأنا له مسرحية « عزيزى بروتس » لمسنا على الفور 
كم هو بارع فى خلط الواقع بالخياك » وكم هو متشاتم 


ا 


أيضاً ؛ وكم مختار من الأحداث الممكنة الوقوع ويلحمهآ 
أحداث مستحيلة الوقوع . ثم أى أثر بتركه ى نفوسنا 
حبى لنتذكر - وتحن نقرأه قصص الحان » وعلم 
العفاريت . 


مسر حية ١‏ عزيزى بروتنس ) : 


والآن ماذا عن مسرحية « عزيزى بروتس ؟ تعتدر هذه 
المسرحية . خير ماكتب سير جيمس بارى فى سنوات الخرب 
العالمية الأولى . وتغتير كذاك مثالا جيداً لطريقة بارى 
فى مزج الواقع بالحيال » والسخرية بالحبث وبث التشاوم 
فى ثنايا الأحداث الدرامية . وأما موضوعها ٠»‏ فيدور 
حول جماعة من الساخخطين رجالا ونساء” » التقوا فى بيت 
العجوز الغريب الشاذ « لوب » » وعرفوا أن هذا العجوز 
استضافهم فق أسبوع نصف الصيف ليذهبوا إلى الغابة 
الحيالية » الى نظهر همرة كل سنة » وتتبح لمن يدخلها أن 
محصل على فرصة ثانية فى الحياة . وينال ما يتمبى © ويحقق 
ما فاته فى حياته . وى الفصل الثانى تراهم حميعاً ‏ عدا لوب 
وشخطثية أخرى -- داخل الغابة يباشرون أمانهم » فإذا كان 


اس 71 ات 


الفصل الثالث : عادوا من التجربة . وعادوا سير هم ال 


تبدأ المسرحية . 32 غريب ٠‏ لاهو من الواقع 4 ولامن 
الممكن الوقوع » ولاهو من الحو الذى نتصوره فى حكايات 
العفاريت ؛ وإنما هو جو خيالى ممروج مزجاً غريباً . يتألف 
مق تصرفات عادية ما يلبث أن يصبح سلوكاً غبر عادى . 
ويتألتف من فقرات واقعية الكاتليت أن تندمج فقرات 
خيالية . فبيت «لوب ») مثلا . وضيوفه . وخادمه . 
والأثاث الذى فيه » والخحوار الأول الذنى نجرى بن أبطال 
الرواية . كلها أشياء ظاهرها أنها تتعلق بالحياة » حبى ولو 
كانت حياة هؤلاء الساخطين الذين نسمع منهم أنهم يوئمنون 
بالخرافات . 

غير أن هذه الأشياء كلها » تكدى وظيفة العمهيد الحدث 
الأكر » وهو ظهور الغابة الحرافية » وذهاب أبطال المسرحية 
إلى أعماقها » ليعيشو! حياتهم من جديد . 

ونحن لانحس أن المكلف يفتعل الانتقال من الممسوس إلى 
إلى الخراق . بل بمهد له من أول سطور الرواية . فى 
الإرشادات المسرحية - للمشهد الأول نقرأ : 

١‏ المنظر حجرة مطفأة الأنوار تكشف عنها الستار تحلسة 


لالد 


محيث لو كان على خشبة المسرح فآر لبى حيث هو » وهدفنا 
من ذلك هو أن نفاجئ الشخصيتين الرئيسيتين على المسرح 
من -حيث لا تشعران وهما الظلام والنور» . 

ومبذا الظلام انم على "المسرح » يبدأ البو المسرحى . ثم 
تظهر على الدرج الخلى أشباح » وقبل أن تضاء الآنوار » 
يستطيع من أوتى حظاً. كبراً من الخيال أن يسمع صوتاً ٠‏ 
خافتاً عجيباً يسرى بين الأزهار فى الحديقة » . 

ويسمع الحمهور بالفعل » صوتين بشريين يتحدثان » 
أحدهما يقول لصاحبة الصوت الثانى : 

لاتغلق الباب فأنا لا أرى موضع مفتاح النور . 

ثم تضاء الأنوار » وتجرى حادئة تمهيدية مثيرة - فالنساء - 
يطلين من الخادم أن يرسل برقية . هم تطلب « أليس » إليه 
أن يقرأ الرقية بصوت عال » فإذا هى مرسلة إلى »ركز 
البوليس للقبض على لخادم - قارئ الدرقية فى الوقت نفسه 
« بسبب سرقة عدد من الواحم ). 

هذه هى الزاوية » الى يدخل منها أبطال المسرحية إلى 
الموضوع الرئيسى - مسرح «ظلم » وأصوات خافتة » 
وأشباح ٠‏ وانهام مثير للخادم بسرقة الحواتم » ثم حديث 
سريع عجيب عن الغابة الحيالية . 
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فإذا فحصنا الطريقة الى يصور بها سير جيمس, 
شخصياته - سواء عن طريق السرد الوارد فى الإرشادات 
المسرحية » أوعن طريق الحوار الذى بجحرى على ألسلتهم أو 
عن طريق سلوكهم ذاته ‏ لوجدنا أن سير جيمس بارى » 
يصنع من هذه الشخصيات مزاجاً غريباً » غرابة الحو العام 
المسرحية ‏ واعله مبذا » يريد أن يقبم نوع من الاتساق 
بن سلوك الإنسان الذى يضعه على المسرح . وبين الحو 
الدرابى الذى ينسجه أثناء المسرحية » وينشره .حول 
الشخضيات , 

الخاصية الأولى إذن فى هذه المسرحية . هى القدرة 
الكبيرة على مزج الحرافة بالواقع الملموس . 

وأما الخاصية الثانية » فهى نيرات السخرية . الى تر 
طوال الفصول الثلاثة » م تتجمع وتشتد فى مشاهد عودة 
الأبطال من الغابة . 

كان هؤلاء الأبطال » قد قاموا مخامرة غير مأمونة 
التزيجة » فذهبوا إلى الغابة الحيالية » عند ظهورها » يريدون 
أن يغيروا حظوظهم من الحياة » ومحققوا أمانهيم » وكانوا 
قد عاشوا ( الفصل الثانى كله ) كما شاعوا . 


كد 77د 


وق الفصل الثالث » يعودون إلى بيت « لوب » » واحدا 
واحدا » وه فى غيبوبة » وتبدأ المفارقات الكوميدية ‏ 
حين يفيق 7 » ويأى الاخرون ؛ وهم يتصرفون على 
أساس أنهم مازالوا فى الغابة . 

تجحرى مفارقات قوية ورقيقة » فالزوج لايدرى أنه 
زوج » والعاشق يتنكر لعشيقته » والعائد لتوه من الغابة » 
ينتبه على غرابة ثيابه ! | 

والحوار » والحركة.ء والأوضاع المسرحية حيعاً » 
تؤألف مشاهد مليئة بالحيوية » قائمة على سوء التفاهم . 

وسير جيمس بارى هنا يسخر سخرياته الحبيثة من, 
العلاقات والمظاهر » الى نراها فى أول الرواية » قائمة بن 
زوج مخاف أن يفتضح أمره مع عشيقته وشيلة كرعة 
تستبد مخادم . وفنان عربيد يعترف ازوجته بأنه المذنب 
والمسئول » فإذا جاعوا من الغابة » تنكر كل واحد مهم 
لما قال وفعل فى الفصل الأول . وكأن المؤلف يريد أن 
يظهر - عن طريق السخرية ‏ المفارقات الكوميدية الى , 
مخلقها النفاق الاجماعى » ومدارّاة الأخطاء : 

غير أن سير جيمس بارى ع لايصنع هنا صنيع رجل 
مثل برنارد شو. 


بت هلانت 


هو لابيث آراء محددة » وبأسلوب دعاق مباشر. وهو 
لامباجم ظاهرات اجماعية ويرشد إلى بديلها . 

وإنما هو يعبث بأبطاله » عبثاً خفيفاً » فنحس أنه يسعد 
مبذا العبث . 

لقد اعتمد سير جيمس بارى ٠‏ فى تركيب مسر حيته على 
ذاه قصة متعة . وذاك شأن الغالبية من مؤلنى الدراما 
فى العهد الإدواردى . 

اهم بالأحدوثة المسرحية » أكتر من اهتامه ‏ بنمو 
الشخصيات وتطويرها واستخدم لذلك إرشادات 
مسرحية طويلة » وضع فبا عبارات غامضة توحى بالحو 
الغامض . 

مثال ذلك السطور الأولى فى الرواية » الى نقرأ هنها أن 
الحجرة « تبدو معتمة شديدة العتمة حبى كأنها غير مرئية 
ومع ذلك تظهر من وراء تلك العتمة أبواب شرفات 2 
تتراءى من خلالها حديقة لوب رب البيت وقد غبرها 
ضوء القمر. . . . ؛) 

ويستطراد قائلا : 


د ويرى ضوء القمر يتنقل متسللا بين زهور المديقة » كأنما يمس 
إلا بالتعليمات الأخيرة ومع كل ههسة ينفثر ثغر كل زهرة ببسمة 
خها النذير 5 


2 


ثم يقول : 
«عل أن ما نتوقع حدوثه بعد ذلك هو أن يتقدم فسوء القمر فيفتح 

النوافذ مبدوء لممس يثىء إلى أحد شركائه الضالعين معه من أهل البيت واسم 
هذا الشريك هو « ثوب » 

وإذا دخل لوب المسرح »كتب سير جيمس فى 
الإرشادات ما يلى : 

ولوب رجل قىء ضئيل الحجر جدآ ولايكاد يوجد ى 
العالم كله رجل على شا كلة و فعلى وجهه من آثار 
الشييخوخة ومرور السنين مالانظير له أبدا إلا ما يبدو أحيائاً 
على وجوه بعض الأطفال 00 الولادة . 

إن الأ الذق: ركه افيدن براقا > تسيو الأئر الى لترجه 
الأشياء الحوفاء . أنبوبة دقيقة أو كرة من المطاط ليست 
منفوخة , تماما بالمواء . لواصطدمت بجسم صلب لارتدت 
عنه ارتداداً ضعيفاً » . 

وكل الإرشادات المسرحية » فى العثيلية على غرار هذا 
المثال ‏ الأمر الذى محملنا على الاعتماد بأن الكاتب » 
كان معنياً مخلق الحو العام للرواية . أكثر من عنايته بإبراز 
التطورات النفسية عند أبطالة » وأكثر من عنايته متايعة 
التطورات السلوكية بعامة . ئ 


للا نسم 


على أن سير جيمس بارى » بمخلط هذا الحو الخيالى » 
الغامض - شيك - برات 000 يواتمها الننجاح أحيانا 
فتكون رقيقة (كالمشاهد المعقودة بين الفنان ديرث وابنته 
لتر ظلة هاونجرنت حن 'تحقنت اليه أل يكون له ولد 
قال مازجريقة ف النابقة. 

أو يزيد سير جيمس بارى » جرعات العاطفة فى 
مشاهد أخرى + فنحس بأنه يصطنع هذه الدرات ١‏ كناجاة 
لوب الغريب الشاذ لزهراته وقد وقعن على الأرض ) . 

ونحن نعلم أن افتعال المواقف العاطفية » ليس شيئاً غريباً 
على النوق الثيكتورى والإدواردى ولكنا نعلى كذلك أن 
مسرح المختمع ع لذلك العهد » كثر؟ ما تخلص من هذه 
النرات . 

وبعد : فلاذا اختار سير جيمس بارى اسم ١‏ عزيزى 
بروتس ؛ عنواناً لمسرحيته ؟ 

فى الفصلان الأول والثاف ع لا نسمع كلمة بروتس . 
فإذا ارتفع الستار عن الفصل الثالث » وشرع الأبطال يعودون 
من الغابة » <دثت لكهظات من التأمل والمقارنة : مقارنة 
واقم الحياة بالأمانى . مقارنة الفرصة الى تتاح لنا مرة وا حدة 
فى العمر » والفرصة الثانية التى أتاحها املف لأبطاله . 


اا 


وأثناء المشيد الذى بجرى بان « ببردى») ذثئس النساء ‏ 
وبن. زوححتة وعشيفته 6" نسمع. بر دى يقول : 

«تنقصبى الحاسة الى تحذر الإنسان فى الوقت المناسب. 
شخصيى كلها منحلة متعفنة .' لقدكان شكسبير يعى ما يقول 
حين قال : ليس العيب يا عزيزى بروتس عيب لظ 
ولكن العيب فى أنفسنا » 


وهذا المعنى » يوحى لنا بشيدن : أولما أبيات الشعر 
التى جاءت على لسان كاسيوس فى رواية يوليوس 
قيصر لوليام شكسبير . واللى تقول : أها العزيز بروتس . 
إن الحطأ ليس فى النجوم الى تسيطر على حظوظنا بل هو فى 
داخل نفوسنا ) . : 

والثىء الثانى هو شخصية بروتئس نفسه .» قى تلك 
الرواية : 

وكل ذلك » مجعل فكرة ١‏ الفرصة الثانية » - وهى محور 
امبر عيبت تبريراً كافياً لاتمخاذ اسم عزيزى بروتس عتواناً 
علها . 


قد يريد الموّلف » من هذا الاسم » أن يعيد إلى الأذهان » 
اللعيى الشبير الذى جاعم على لسان كاسيوس كا قلنا 62 أو لعله 


ؤم ب 


يريد أن يوحى إلهم بأن المصير الفاشل الذى-لقيه يروتس 
فى تمثيلية « يوليوس قيصر» هو عينه مصير كل من يحاول” 
أن يجرب الفرصة الثانية ‏ ذلك أن اللحطأ ليس فى الأقدار 
الى تسيرنا . وإنما هو شىء موجود فى أعماق نفوسنا . 

والحق أن الفصل الثالث كله يعتمد على إبراز هذه الفكرة » 
فى زحام المواقف الكوميدية الى انتظمها هذا الفصل » 
تبطئ الجركة » ويتخذ الحوار مجرى التأمل والتسال : 
من الذى يصنع حياتنا ؟ هل هى الأقدار ؟ هل هى الصدفة ؟ 
أم أنه شىء آخر؟ وإذا كان الذى يصنع حياتنا شىء ى 
تفوسنا فهل نستطيع أن نبتره ؟ ومى ؟ وكيف ؟ومن هم 
الموعودون بالتغلب على هذا الشيىء المولود معنا ؟ هل م 
سائر الناس أم بعض الناس ؟ أم آتحاد قلائل من الشجعان 
ذوى العزاتم ؟ 

ونحن ننقل سطوراً كاملة من هذا المشهد . لنتين وجهة 
نظر الولف . 

يقرل ببردى : ليست الصدفة هى الى تصنع حياتنا . 

حوانا : كلا . إنه القدر . 

بردى : إنه ليس القدر . القدر شىء خارج على نطاقنا > 


اك 


إن ما يعيث فينا فساداً هو شىء داخلى كامن فى نفوسنا ‏ 
شىء مجعلنا نقع فى نفس الأأخطاء ونرتكب نفس الهاقات 
مهما أتيح لنا من الفرص أن نتفاداها . 

ميبل : شىء ق نفوسنا ؟ 

يردى : شىء يولد معنا . 

جوانا : ألا نستطيع أن نستأصل هذا الثىء البشع ونلى 
به بعيداً ؟ 

يردى : هذا بالطبع يتوقف على مدى تساهلنا معه . 
ونقرأ فى موضع آآخر من المشهد نفسه . 

جوانا : هل معبى هذا أن لدينا القدرة على تشكيل 
أنفسنا ؟ 

بر دى : لاشك أن لدينا الكفاية مها . 

جوانا : ولكن ألا يعتير هذا شيا رائعاً ؟ 

بير دى : نعم . هو أمل عظم للشجعان الذين يدون فى 
أنفسهم الإرادة والشجاعة . ش 

م ماه 

خلاصة هذا كله » أن الناس يولدون فيولد معهم شىء 

بشع » يستقر داخل نفوسهم . يبعتهم على الخطأ » ويفرض 
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علهم سلوكهم » وليس ينفع مع هذا الشىء البشع ٠‏ أن 
نئال فرصة ثانية » فنحاول تغيير مصائرنا . 

هذه هى القاعدة العامة غير أن بعض الناس » أوقل إن 
الحاد الناس 4 من الشجعان الذين بجدون ف أنفسهم الإرادة 
أو الشجاعة . يستطيعون أن يشكلوا أنفسهم كا يشاءون ‏ 

ذم نا 

أخطاء 4 بداقعم من الثبىء البشع لمكب فى نقوسهم . 

وبعض الناس يستطيعون أن يتغلبوا على هذا الى ء البشع . 
هذا الموقف الفكرى يدعونا إلى مناقشة أمرين » أولما : روح 
التشاؤم الى تبدو من المسرحية . والأمر الثانى : موقف بارى 
من القوة الخارجية على النفس البشرية . 
المسرحية » فى النفوس . ذلك أن محاولة اليدء من جديد » 
أو محاولة استتخدام المحطى“ لفرصة ثانية »لافائدة مها . 

ونلمس هذه الروح من العبارات الى تتوالى على ألسنة 
الأبطال » فهم يومنون بالحرافات ويضيقون بالحياة » أكثر 
ل رت ٠»‏ وثقهم 
بالحياة والمستقبل 43 قَْ عداد الطباء . 


لاجمل 


ويناسب هذه الروح ؛ ما ييثه سير جيمس بارى » 
من جو مفزع ى بعض المشاهد » فلا ريب أن ظهور الغابة 
السحرية فى الفصل الأول ٠‏ مبز النفس شيئاً . 

وأما موقف جيمس بارى من القوة الحارجة على إرادة 
الإنسان . فيضع سير جيدس »ء بعيداً عن دائرة المسرح 
الاجماعى ‏ ذلك أن إبسن وشو » وويليام أرثر » وبيدروء 
وجولزورث » يظهرون فى أعمالم الأخطاء الموجودة فى البيثة 
:واطناة : 

بع ا لكل عر 

كان القدماء يرون أن المأساة تتواق من فعل الأقدار . 

وأما مؤلفو مسرح المشاكل ع والمسرح الاجماعى » 
:ققد استبدلوا المجتمع بالأقدار . 

وجاء سير آرثر بارى » فاستبدل الثىء الشنيع 
'نفوسنا » بقوة اجتمع » وقوة القدر. 

وقد ينظر البعض إلى موقف بارى هذا » على أنه يساعد 
على مداراة الأخطاء والتناقضات الى فاض ببا عصره » 
يوالى تناولها كتاب الرواية من أمثال ديكتز » وكتاب 
«المسرحية من أمثال شو . | 

غير أن مسرح بارى » لايزعم أنه مسر فكر » أو 

ما 
00( 


مسرح مشاكل . أو مسرح تمع » وإنما هو مسرح 
المتعة الفنية » وعمل من أعمال الفن للفن » وغاية هذه 
الأعمال » أن تطلب إلى النقاد محاسبتها على أساس وظيفته 
الدرامية البحتة » وعلى أساس «١‏ تكنيك » المسرح » قبل, 
أى أساس آخر . 

إن الشىء المسلم به » أن سير جيمس بارى » قد حقق 
عسرحية « عزيزى بروتس » عملا فنياً له سمته » وقوامه » 
وله قدرته على الإمتاع . هذا الأمر الذى كتب للمؤلف نفسه 
أن يكون علا فى فنه » أثناء تلك الفترة الحافلة بكبار الكتاب 
والأدباء . والتى رأت موم » وترحمات إبسن ٠»‏ وترحاته 
تشيكرف » ومسرحيات شو . وبينرو ٠‏ وأرثر جونز » 
وجوازور » وسينج » وأوسكار وايلد. 

لقد مات بارى عام لاود ء لكن المسارح ظلت تقدم 
بعض رواياته إلى مواسم قريبة » وذلك يعى أن مسرحية 
«عزيزى بروتس » مثلا عاشت ‏ - حتى الآن ‏ ما يزيد 
على الأربعين سنة . 

وأما مستقبل هذا النوع من المسرحيات فالزمن كفيل 
بالفصل فيه ! وهو كفيل إما بأن محقق نبوءة سمرست موم» 


غم 


الذى قال إن المسرح سيعوة 'هرة- أخرئ: إل الدرافاً 
الشعرية » وإلى الكوميديا الأليصاباتية - وكوميديا جيمس 
بارى تذكرنا بها أو لعل الزمن محقق نبوءات الدرامين 
المحدثين الذين 1 لون إن الأيام الآ تية لن “تنسع لمثل الأعمال 
الى شهدناها فى العصور الكلاسية » بل ولا تلك الى 
فاضت عن العصر القيكتورى والإدواردى . 

رشرى صالج ' 


بت قلات 


[ المنظر حجرة مطفأة الأثوار » يكشف علها السئار خلسة » عحيث 
لو كان على خشبة المسررم قأر لب حيث هو لا بزعجه تىءه . وهدفنا 
من ذلك » هو أن نفاجى” الشخصيتين الرئيسينين على المسر ح من -حيث 
لا تشحران » وها : الظلام والنور . 


تبدو الحجرة شدبدة العتمة » حى كأما ذير مرئية . ومع ذاك 
فتظهر من وراء نلك الءثمة توافذ فرنسية » تثراءعى من شلالما حديقة 
السيد « لوب » رب البيث وقد شمرها ضوء القمر . والحجرة 
والحديقة كلتاها : ترمزان إلى الظلام والدور . ويخيم فوقهما سكرن نام 
لا نسيع فيه حركه ولاحس . ولكننا لا ملك إلا أن نشعر أن هذا 
السكون ليس إلا السكون الذى يسبق العاصفة » والذى يرمق فيه 
الأعداء الألداء بعضهم بعقياً فبل وقوع الاثتباك . 

ويرى ضوه العمر يتنغئل متسللا بين زهور الحديقة » كأنما 
يمس إلبيا بالعليعات الأشرد ومع كل هسة يفدر ثغر كل زهرة 
بيبسمة فبا الذبر الآدميين العابعين فى الطلام . على أل ما شوهم 
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لهمس بثىء إلى أحد شركائه الضالعين معه من أهل البيت . واسم 
هذا الشريك هو « لوب » - ومع تأكدنا من أن هذا هو ما يوشك 
أن حدث » فهو لا حدث ٠‏ وول دون حدونه 5 صدور دركة 
خفيفة من الأشخاص القابعين فى الظلام 

أما هو لام الذين م تحامرم ريية ما © فكانوا ق قاعة الطعام » 
ونحن فسمعهم مبمكين فى اعهم حين ينفتح باب الغرفة المفضى 
إلى قاعة الطعام » وعنه المدخل المفىء تظهر عدة أشباح قائمة وقد 
توقفت فى تردد » عند الدرجتين الموديتين إلى -حجرتنا المطفأة الأثوار . 
ويمكن أن أوق منا شيالا واسعاً » أن يتسمع فى اللحظة نفسها إلى 
صرت خافت عجيب يسرى بين الأزهار فى الحديقة . لقد بدا 


الاشتباك إذن » وإن كان على غير ما أردنا ] . 


[ أصوات ] 

هيا . ياكودى ! تقد أمامنا . 

رباه ! لا أرى هناك سبباً لأن أكون أنا فى المقدمة . 
أظرف الحاضرات ٠‏ هى الى تتقدم الصف داتماً .. 
د فيك الزن نمك امب ا و 


اس 


ب إنه بيت عجيب بالفعل . 


لاس ا 


- لاتغلى الباب » فأنا لا أرى موضع مفتاح النور . 
إن اهنا : 


[ وكانت المتحدثات يتلمسن طريقهن إلى الأمام » وهن يتخبطن ى 
الظلام فى غبطة الغافلات عما سيتءرضن له مرة أخرى من مط ا 
قبل أن يتقدم اليل . تحثر إحداهن على مفتاح النور » وتسيح القرقة 
فى شوء باهر . نشعر يأن الحديقة قد الكشت وثراجعت خطوة إلى 
الوراء » كا لو كانت عد الهبزمت من أول لقاء » ولكنها فى الراقع 
لم تنهزم + بل ما زالت وابضة تتربص . 

وهكذا فجأة » تتكشف لنا الحجرة البادية البساطة ظاهرياً » لتر اها 
تضاهى فى أناقفتها بالنسبة لرجل أعزب أية حجرة استنقبال مئاسبة فى 
بيت ريى ميل . ولراها تزخر بالكثير من اللمسات النسائية المفيفة 
الت غالباً ما يفتن الرجل ى إباداعها 00 ؛ لاترى فى الحجرة 
ما يشعر بالعداء للسيدات اللهم إلا تلك الزهور انحلوبة من الحديقة . 
ذلك أن من المحتمل أن تكون هذه الزهور منواطته مع الحديقة ضدهن . 
وقد يكون فى الدفأة أبضاً ما يريب » فهى منحوتة ى-قلب جدار 
حجرى سميك مله كان قاماً قبل بناء الحدران الأخرى . والمرجح 
أن ركن المدفأة » هو بمثابة الكهف الى يلجأ إليه « لوب 
رب البيت ء عندما يخلو إلى نفسهء يجلس لوب ليحدث نفسه بين أطباف 
الدخان الأزرق المتصاعد من المدفأة . و بر لوب »م نحس بألفة شديدة 
مع ركنه هذا الحبيب » تماماً كا يحسن أى عفريت مخف فى غياهبه . 
ولوب بؤثر ركن المدفأة على كل مكان آخحر فى الحجرة + وكان حين 
يرمقه وهو ق طريقه وحيداً إلى فراشه » ضيه له النظر طويلا » 
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.وفى حسرة قبل أن يطاق ضحكة لنفسه لتدل على المضض وعسلدم 
الارتياح . 
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كان فى الحجرة حمس سيدات » إحداهن فقط هى الى نجاوزت 
سن الشباب ء وهى مسز كود . وهى أيضاً الى وصفها الصوت 
الذى سمم فى الظادل بأئها أظرف الموحمودات وهى بالفعل أكارهن 
ظرناً » وإن كان الصوت الذى أنبأ بذلك :لا يعد حجة فى هذا 
ال موضوع . معارفها يطلقون عليها اسم « كودى » ويطلقون الاسم 
نفسه م كودى و أيضاً على زوجها » حدى اعتادت هى وزوجها بعد 
سنوات طويلة » أن يقوم أحدهها مقام الآخر عندما يوجه إلييما 
كداء . كودى هذه » عجوز متلئة الحسم : وتتمتم بابتسامة مشرقة 
لازمها منذ طفولتها . ولو عاشت كودى ححّى المائة » لزعمت لموظلف 
الإحصاء العام » أن مها هو فقط تسم وتسعون . وفيما عدا ذلك 
ليس فها ثىء يعيها . وإن كان قها عيب ما » فقد تكفلت حياتمها 
الوادعة بإصلاسه أو مداراته . وليس لدبها ما تشكو مله من 
هو كودى » الزوج » إلا أنه نبى تماماً أمر زوجته السابقة . 
وتلك لعمرى شكوى غربية إلى حد ما . فلم يحدث قط » أن تعرفت 
مسز كودى بتلك الزوجة الآولى ٠‏ دمع ذلك فقد كانت تجد تفسها 
أحياناً » تتطلع إلى صورتها » وكانت هى الى تحتفظ بهذه الصورة 
فى امازل . كا محتفظ ببعض آثارها أيضاً » مثل خصلة من شعر 
كستناق . ومما لاشلك فيه أن كودى الزوج هو الذى كان يبقها 
فى حوزتثه © وكان يحرص علبا فق الماضى » ولكنه الآن نسباء 
ماما . هذا وكانت الزوجة الأولى مصابة بحرح شقيف فى ,قدمها . 
وكان من عادة الزوج - طيلة حياتهما الزوجية القصيرة - أن يبرع 
إلها كلا جلست » فيقرب مبا مسئداً لقدمها لتر يحه عليه » وقد بلغ 


8م ب 


ه 


من تأصل تلك العادة فيه » أنه بعد أن تزوج من صاحيتنا همسر 
كودى الالية » لا يزال بهرع إليها مسند القدم كأنتها هى الآخرى. 
عرجاء » بالرشم من أنه قضى معها ريع قرن من الزمان . وقد عرفت 
مسز كودى بدورها » كيف تتقبل منسه ذلك بدون اكتغعاب © 
وكفت منذ زمن بعيد عن تقطيب جبينها كلا فعل ذلك . بل أقنعت؟ 
نفسها بأنه ضرب من الكلف والاهام » يبديه نحوها زوجها بغير 
تعمد . بل إنها والمق يقال » بمضى الزمن » بدأت تظهر عليها 
أعراض عرج شفيف فى تدمها استجابة مها لعطف زوجها علها 6 
كنوع عق ره المسيل. . 

أما الأربع الأخريات » فكن فى سن الشباب ؛ وكن جميلات 
لا بأس اهن من حيث الشكل . وكان من بيهن اثنتان متزوجتان : 
إحداها مسز ديرث . وهى سيدة فارغة الطول © طا عيئان تضطرمان 
باللهب » ذلك لأن ثمة رغبات جاعية » وثمة أفكار قامة تحوس ى 
تلاقيف عقلها » كالوحوش الفترسة » وهى أشبه بغجرية بيضاء. 
ذات صوت خشن مبحوح .. وهى أحمل ما تكون وهى مهمومة 
حزيئة ؛ وهذه حالما فى أغلب أوقلّها » ويطلق عليها الأخريات. 
قيما بيهن - اسم « ديرث » 

أما السيدة المتزوجة الأخرى »© فهسى مسز ببردمى © وتعتير 
نعم الرفيق الأمين لازوج الساذح الذى لم محنكه التجارب . امرأة 
ليئة العريكة » سهلة القياد : من ذلك الطراز من النساء اللواق يستخدمن 
سلاح الضراعة والتوسل لبلوغ أريبن . فهى مثلا تنالك بغيها من 
حبوها بالقسح فيه ووضع رأمها على كتفه » با تلجأ و ديرث م 


. ديرث معئاه الماعة أو المصيبة‎ )١( 
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أو « المصيبة » إلى المسدس لتحقق الغرض نفسه . ثم لدينا م جوانا 
ثراوت » الى تزينما روح طليقة مراحذ , وتيدو خفة ظلها فى ألوجه 
والقوام مما . وبالأخص عندما لا تكون مشفولة البال بحب جديد . 
وعندما تحين الاحظة الحاسمة » ممكلها أن تتخلص من المرح والانطلاق 
فى الخال » كأنها تتيرأ مهما . واللحظه الحاسمة بالنسبة إلها هى بالطبع 
عندما تسمع كلمة و حب م ع أو م أحبك » » عندئذ ترتعد فرائص 
جوانا » ويفادرها المرح والإشراق » يحيث يستطيع أثقل الرجال 
ظلد أن يشق طريقه إلى فرادها . وتبق لدينا « ليدى كارولين لانى » 
ونه ابن ذلك" “انث ال «المتسيرف: التنال ‏ “ؤقف رسف أخرا عن 
مدرسة راقية لبنات الذوات » وهناك كالوا يعلمونمن كيف بنطقن 
م« الراء » « غينا » ثم لا شىء آخخر . وعلى أية جال فالتجاح فى 
الحياة الزوجية ء لا بكاد يحناج إلى أكثر من ذلك . فالحاصل أن 
كل من استطاعت أن تنطق م الراء » « غيئا » وجدث لنفسبا بعلا . 
إن النطى ببذه الطريقة يستثير فى الرجل » ما عنده من صفات الشبامة 
والرجولة والنخوة . 1 

وأعتفد أنه لا ترال فينا بقية من هذه الصفات التى ائقضى 
عصرها ؛ وهذه البقية تحملنا عل أن نتقيل بالرخى والتسليم فاسفة 
كل من هؤلاء السيدات فى الحياة » ونظرتجا اللاصة إلى نفسها , 
ونجد لحسن الحظ أن هذه النظرات ء هى فى جميع الحالات » لصالح 
صاحبة الشأن . وهذا القول بل هذا الح الخطير » يظل سارى 
المفعول » حى الساعة العاشرة من الليلة الى ثلتى قبا معهن لأول 
مرة . ومحتمل أن تتغير نظرتبن إكى أنفسبن بصفة مؤقتة » عندما نفارقهن 
فى صبيحة اليوم التالى ؛ ولكن ما يعنيئا الآن هو أن نسجل المرآة 
تقول لصاحبتها ما يل : '« أما الوجه فجميل يستحب النظر إليه 4 


خد اقبت 


يح هو ليس كاملا من حيث مقاييس الال الكلاسيكى ٠»‏ ولكنه 
يحفل بذلك السحر المتجدد محيث يجعله نموذجاً للأنوثة الإنجليزية » 
آنا ماه الوك :المي 'أعراة: ميحدت بج" الأمناف: ف حافت 
من التجأرب © ماهو أكثر بكثير مما تفصح عنه طبيعتها المتحفظة ؛ 
هى أحياناً تبنم ابتسامة رقيقة » ولكلها ابتسامة مجاملة تعرف صاحبتها 
كيف تتحكم فيها وتشكلها كا تشاء ؟ ومع ذلك قوراء هذه الابتسامة 
اللطيفة تتريص تبدة أمى وحسرة كأن لسان حاطا يقول : إف 
أعرف . إفى أعرف ؛ ثم إن فى الوجه شموضا عجيبا يثير الاهيام . 
ولو كتب على شاهد قبرها سار واحد لكان كالاق : ولو كنت 
رجلا نى حياق : فا أروع المغامرات الى كنت لأخوضها مع الأنى 
الراقدة هنا » . 

آتراهن مع ذلك بشبه بعضبن بعضاً إل هذا الحد ؟ لاشك أنمن 
ينكرن ذلك بقوة . إذن لا مفر من أن نفصل فى هنا الأمر 
بأنفسنا . وف اللحظة الى يظهرن فبا حجرة الملوس » يبدين أمامنا 
متشاءبات فى شىء واحد على الأقل : وهو أن طن مصلحة مشتركة . 
وما إن يفلق باب قاعة الطعام » ستّى تبرز هذه المصلحة وتتبدى فى 
أعيبن . ومن عجب أنه بعد أن تتخلص السيدات من الرجال تبدا 
أحداث الرواية ] : 


آليس ديرث : [ أشدهن اكتاباً : ولكن أشبمهن قلا ] 
لايجب أن نضيع ثانية واحدة » فقد استقر 
رأينا فما أظن ؟ 

جوانا : الآن هو الوقت المناسب . 


عد 79 5ت 
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1 مبّبجة ومذعورة فى ألوقت نفسه ] لع 
الآن وإلا فلا ؛ ولكن أهو شبىء 


ضرورى ؟ 


: طبعاً . وقبل أن يأق الرجال . 
: هل ترين أننا لاحب أن تنتظر الرجال 


حّى بحضروا ؟ إنهم مثلنا متورطون قى 


: [ ولسوء حظها خليت أول عبارة تنطقها » 


من « الراء » ] لوب سوف يكون معهم »؛ 
وإذا كان لنا أن ننهى الموضوع » فيجب 
أن يكون ذلك الآن . 


8 آلا يكون فيه شىء من التجى على لوب؟ 


الرجل 18 » مضيفنا . 


: طبعاً فيه تجن على لوب . ومع ذلك فلتتفذ 


الخطة حسبا الاتفاق ياكودى . 


: أجل . فلننفذ الخطة ! 


: مسر ديرث بدأت تنفذها بالفعل . 


ا 


انا 


[ كانت" معدولة يكناية' “صبديفة” ‏ بزقيةا 1 


بالطبع 7 لن بجىء الرسجال الآن 3 أليس 
كذلك ؟ 


: [ وقد ذهبت تستطلع ] لا . لن مجيئوا 


زوجك بدأ محتبى الآن كأسه الثانية من 


النبيذ الأحمر. 


: يلا شك . لتتفضل إحداكن ولتقرع 


الحرس . 


[ جوانا اللاسلة تقرع الحرس ] . 


: بل ستحق تماماً ما سوف محدث له . 


: إنه قادم الآن . لاتتجمعن هكذا 


كالمتآمرات ! 


: بل نحن كذلك فعلا . 


[ تسرع كل واحدة بالكللوس على معد . 
وتحرص على أن تكون فى جلسها مسترخية شأن 
السيدات المحترمات اللواق ينتظرن حضور 
أزواجهن » بِيًا يظهر رئيس اللدم الثى حق 


يك 1مك 


القن 


عليه الفول ‏ وهو رجل متين العضل © وثيق 
التركيب » بستطيع فى مقابل رهان بسيط » 
أن يطيح بأبة واحدة منهن بحركة من يده » 
ولكننا مضطرون إلى التغافى مقعاً » عن غلبة 
العفل على المادة ] . 


: [ الى تكون دائماً فى أحسن -الاتها عنديا 


تواجه اللطر ] ها قد حضرت با ماق 4 
أريد منك أن تعمل على إرسال هذه 


المرقية. 


: [ وهو شخصية محبوبة من الحميم ] بكل 


سرور ياسيدققى . ولكن مكتب البريد 
فى القرية يغلق أيوابه عادة فى الساعة 
الثامنة . أما إذا كانت برقيتك مهمة . 


: هى كذلك ؟ وأنا متأكدة يا مات من أن 


لديك من الحصافة ما تستطيع أن تحملهم 
هناك على مراعاة خاطرك . 


وقد تاول الرقة ] مكنا يا مسسش».. 


.1 ل 


اتوك لآم تمن . عكنك أن تطمئى 
إلى وصوها الليلة . 


[ تفلت من كودى شمقة صغرة © تشبه 
الصوت الذى تحدثه غرزة الإبرة فى أشغال 


| الصوف ] . 


5[ وقد أصبحت الآن محق « ديرث » 


0 المصيبة » ] أشكرك 35 من الأفضل أن 
تقرأ الرقية ياماق » حتى تتحقق من 
كلياتها . [ يقرأ ماق كلات البرقية فى سرء » 


وبعد تلك اللحظة ٠»‏ تتبدل نظرته إلى النساء 


ماما » نمضى « المصيبة م فيما هى ماضية 
يه 4 يموت كوا انه | :أقر ها بصوات 
مرتفع يا مانى . 


3 أجوله : يسيس , 


: [ وقد انقطع المواء ] اقراً بصوت مرتفع ! 


[ وما إن يتلى هذه الدفعة » حى يقرأ البرقية 
المشوكومة ] : 


: ( إلى مركز البوليبس . جريت كالنى . 


أرسلوا ضابطاً فى الصباح الباكرء القبض 


8 


ماق 
| أيس 
ليدى كارولين 


على المدعو «مالى » رئيس الخدم » ء 


سبب سرقة عدد من الحواتم 5 


7 انعم ا. ف بالقنا هكذا . 


: سيدق ! [ ولكنه يجدها قد تناولت كتاباً 


وتشاغلت عنه . يتحول عهها إلى ليدى كارولين | 
ادق 


: [ وكان صوتها ألذع من صوت «المصيبة » ]| 


ألا بحسن أن يذكر عدد اللهواتم ؟ 


: نعم . معك حق ؛ اكتب عندك عدد 


الحواتم يا مالى. . . 

[ ماق لا يكتب ؛ ولكنه بدلا من ذلك يعمد 
إلى ثيابه » فيخرج من بين طياتها ثلاثة خواتم 
ذهبية » يعيد كلا إلى صاحبته بلا أدنى 


حيج |.. 


: [ وقد طمع الآن فى .أن يسدل الستار على الواقعة ] 


هل أمزّق اللرقية يا سيدق ؟ 


: قطعاء لا ., 


: كنت أعرف أن هذا ١‏ الغنّجل » هو 


لاس 


ماتى 


الس 


جوانا 


«الساغق » . أنا طيلة حياتى » لم مخطئ 
)0 فغاسبى « قَْ الناس أبد ١‏ إِف «أغى» 
يا 


0 5 


ث) ف. 


ذات دلالة . إنبا واضحة ماما . 


[ كان هو الآخر حريا يأن بجيها بأنه هو 
بدوره يرى الكثير من حروف الغين تعلوها 
من أعلى الرأس حتى أخص القدم . ولكن الظرف 
لم يكن مناسباً للمساجلة بالطبع ] . 


: المسألة تدعو للأسف الشديد . وأنا أقدم 


: [ فى خبث ] طبعاً . مفهوم . 


: [ هن النادر أن تظل ساكتة هكذا لفترة طويلة ] 


لابد وأن نخره الآن » إن مسألة 
الحواتم لم تكن هى الى تقلقنا » وإنما هى 
وسيلة لغاية أخرى . 

بلغن التقطة المامة فى الموضوع ] . 


: بالضبط . وبعبارة أخرى » ستقوم يا مالى 


د 


-حجوانا 


ميبل 


بإرسال هذه الدرقية حا . . . مالم . 


[ تشرئب عنق ماق ] . 


: مالم تخيرنا الآن وفوراً » عن الشىء الذى 


نشترك فيه كلنا نحن السيدات فى هذا 
البدت . 


: لا ليست السيدات فقط : بلالذى يشترك 


فيه حميع الضيوف النازلن فى هذا البيت . 


: مضى عليئا هنا أسبوع . وقد تبينا 


أن لوب عندما دعانا إلى بيته » لم يكن 
يعرف عن أى منا إلا النزراليسير . فبدأنا 
نتساءعل فيا بيننا عن سر هذه الدعوة . ثم 
استخلصنا من الكللات الى زل ها لسانه » 
أنه إنما دعانا سبب شىء مععن نشارك 
فيه حميعاً . أو يعتقد هو أننا كذلك . 


3 ولكنه يرفض أن يصرح لنا بشىء عنه .. 


ليدى كارولين : [ وهى تبامد ما-بيبا وبين جوانا ] أى 


وةئ 
00 


انا 


مسز كود 


إنسان مكنه أن « يعغف » إنه ليس هناك 
من هم « أكنغ ) اختلافاً وتبايئاً منا - 


: [ شاكرة نضلها ] أجل . كل إنسان 


يعرف ذلك . 


: إننا يا ما لى لابغمض لنا جفن » من شدة 


الحيرة والتسائل عن هذا الثىء وماذا 
يكون . 

[ تلخص الموضوع ] ولكئنا متأكدون من 
أنك تعرف . فإذا لم تخرنا . . . . فلا مفر 
من السجن . 


: [ وقد أخذ قلقه يتزايد ] أنا لا أعرف شيا 


مما تقصدن إليه يا سيداق . 


.؛ بل أنت تعرف. 


لابد وأن تسلم بأن سيدك رجل شاذ 


غريب الأطوار. 


: |[ محاول القلص ] فيه شىء من الشلود 


.. ياسيدى . ولعل هذا هو ما بجعل كل . 


0 


جوانا 


ليدىكارو لين 


: إن شذوذه يقلقتى ويجعلى أتوهم أحيان 


الناس ينادونه باسم «لوب» جردا . 

لامستر لوت. 

أننا ربما دعينا إلى هنا يدف إجراء #ربة 
مروعة علينا » أو شىء من هذا القبيل 
[ ماق يرتمد ] يبدو عليك أنلك أيضاً 

تظن هذا الظن . 


لا اجات ها اله وال ام للقي 


[ تحاوره الكبات الى يريد أن يكتعمها » ثم 
تفات منه ] ليتككن لم تمن إلى هنا 
يا سيداتى . لم تكن هناك ضرورة لذلك . 
[ يشعر ى تلك اللحظة بالرثاء هن ء أكثر 


لى تكن هناك « ضغوغة » «-تضوغنا » ؟ ! 


والآن أمبا «الغجل » ما الذى تقصده 
بذلك ؟ 


الات نا سد الناص ويد ألا وي 


لك 


مالى 
ليدى كارولن 
مالى 


: [ تارد الأهن ] كلذ سيدق 2 'أبد 


فقط قصدت أن أقول علام جتان إِذن ... 


طالما أن من الطراز الذى يتصوره ؟ 


: الطراز الذى يتصوره ؟ 


: أى طراز هذا ؟ الآن اقتربنا من كشف 


أن 


: [ وقد أخذ حذره من جديد ] ليس لدى 


أدنى فكرة عن ذلك يا سيدى. 


: [ التى ينبغى على القارئ الكريم أن يضع بنفسه 


حروف الثين لها ابتداء من الآن ] إِذْن 
فليس من! تم أن تكون مزايانا وفضائلنا 
هى الى أثارت اههام لوب فينا 

يا سيدق . 


[ يكون لقوله هذا وقع سيي* فى النفوس ] . 


: ومع هذا فأنت تعلم أن سيدك رجل لطيف 


لمكن + 


: [وتد مس ]ع إنه لطيف بالفعل ) 


ياسيدٌ . بل هو ألطف شيطان عجوز 


نم ”هاه 


جوانا 


ألم 


مسز كود 


1 


قل عله الدكنا ‏ ..<- أركدى أن تعفر ل 
هذا القول يا سيدتى . 


: لاحاجة بك إلى الاعتذار » فإن"ما قلته 


صحيح على نحوما . لقد رأيته هناك فى 
الخارج 4 وهو يتمثى بين أزهاره 3 
ويداعها وتحدتها ويدللها بحيث لايسعها 


إلا أن تنمو وتزدهر. 


: [ ولعلها استخدمت التشبيه غير الملاثم ] لاشك 


أن حديقته شببة' بالحنة . 
[ يتطاع الجميع إلى ذلك الخصم المأربص الذى 


لا يءعمض له جفن ]| . 


: [ ولم تكن أشد الخداعاً به من الأخريات ] 


ما أملمنظرها فى ضوء القمر ! لاترين مها 
إلا وروداً وأزهاراً . [ ثم كأنها فى حلم ] 
إنها تشبه قبعة كنت أرتدها وأنا شابة 


عير ةّ 9 


. 


8 لوب بجيد فن زراعة الحدائق » إلى درجة 


عت “هيت 


ليدى كارو لن 


ماق 
أ ليس 

مالى 

ليدى كارولين 
مالى 


5 
- 


أى أعتقد أن نى استطاعته أن يزرع أى 


شىء حى القبعات 5 


9 1 وسوف تدفم من قوطًا هذا 1 إنه متعهد 


حدائق ممتاز ؛ ولكن أيليق هذا برجل 


فى مثل سنه ؟ ما عمره أمبا الرجل ؟ 


9 | متململا ] إنه يرفض البوح به يا سيدق. 


أعتقد أنه خشى أن يطرق رجال البوليس 
لباب ذات يوم ٠‏ إذا خامره, الشك فى 
حقيقةعمره . وفى القرية يقول الناس:[ممم 
يذ كرونه منذ سبعين عاماً » وكان على 


حالته الراهنة تماماً . 


0 


نان دولك اك الوا 
: أمواسه : 


: لاحاجة بلك لأن تعرنى شيئاً عن الأمواس 


مادمت لم تتزوجى . سامحيى لقولى هذا . 
ولكن السيدة المتزوجة عكنها أن تنىء 


85ت 


عي عبن الرتكل حبق عد بها للديه .من 
أمواس . [ ثم فى ثىء من الذعر ] آه لو 
رأيت أمواسه ... إن لديه منها دنيا كاملة . 
ابتداء من الماركات العصرية إلى أدوات 
حديدية بشعة المنظر » بطل استعالها منذ 
دهر طويل . وإذا رأيتيه وأمواسه ببن 
000 خيّل إليك أنه لامحلق مما ذقنه 6 
بل ينحت لها طريقه عير العصور 
والأجيال . 


ليدى كارولن : كلامك هذا مسل” إلى حد ما . ثرى هل 


: كان ذلك ىق عهد الملكة إلزابث فما 


: [ ببساطة متناهية ] لقد نسى موضوع 


الزواج تمامآً يا سيدق : [ ثم كأنه يتذكر 
شين ] كم مضى من الزمن على عصر إتجلرا 
لمر 


: ولماذا تسأل هذا السكال ؟ 


أعتقد . 'أليس كذلك ؟ 


مالل . 


ميبل 


مسز كود 


ليدى كارولين : 
جوانا 


مسركود || د 


جوانا 


يقول إنه هو كل ما تبى من عصر إنجليرا 
المرحة » إن كل ما تبى من ذلك العصر 


[ وكات لا أعقاء ريال ] لوف ؟ أظنق 


أن هناك لاعن كريكيت مشبون اسمه 
لوب . 


: ألم يرد اسم لوب فى مرلفات شكسبير ؟ 


كلا بالطبع . كنت أفكر فى روبن جود 
لاعليك . الأسماء تتشابه كثيراً . 


: كان روبن جود فللو هو يلك . 


[ بادتياح ساذج ] هذا بالضبط ماكان 
يدور ى فكرى + لوب كان امما آخر 
ليلك . ش 


0 


: الحق أن لوب هو أشبه الناس بيك ٠‏ هذا 


إذا كان يك قد نسى أن موت فى أوانه » 


3 نما وكير . ومبذه المناسية أذ كر الآن 


نت هاس 


أنه يسمى أزهاره بأسماء قدعة » كانت 


معروفة فقط فى العصر الإلعزاببى . 


لقالا 110 نس سكن الئل صقدايا 2 


إذا كان هذا يفيد فى شىء . 


: [ وليست هن أهل الذكر أو البلمى ] كلا . 


لم يفد فى شىء . أخروفى حميعاً بربكيا : 
ألم يذكر لكم فى دعوته » أنه بريد كم أن 

تقضوا عنده أسبوع منتصف' الصيف؟ 
[ الجميع يؤمنون على قومًا ] . 


: [ وكان أولى به أن يغلق فمه ]) مضبوط . 
: والآن ماذا تقصد بذلات ؟ 


: هويفضل دائاً أن بحضروا إلىا هنا » ليلة 


منتصف الصيف يا سيدق . 


: الذين بجمعهم هذا الشّى ء المشترك , 


: أتعرف ما هو هذا الثبىء ؟ 


 هالال‎ 


ليدىكارولن 


: لا علم لى به . 
: [ وه تنظر فجأة إلى ما قبطن ] . أعتقد أننا 


حميعاً طيبات » ومع ذلك فا من واحدة منا 
تُعرف الأخرى معر فة كاملة 1 يثير هذا 
الفزك- يمشن الزية | تر ادك أشاء 


مششرة ثى مثل هذا الوقت ؟ 


ع 
: لست أدرى . 


: رباه ! أعتقد أن هذه الليلة هى ليلة 


منتصف الصيف 3 


: إنهااكذلك يا 1 نسة . وأهلالقرية يعرفونهاء 


ويترقبون حلوا » فإذا ما أقبلت دخلوا 


بيومهم - وأوصدوا الأبواب بالمزالبج . 


هن : كل هذا . . . . بسببه هو ؟ 
: إنه مخيفهم . وهناك حكايات نحكى,عنه . 
: ما الذى مخيفهم فيه ؟ أخيرنا . . . وإلا.. 


( تلوّح بالبرقية ] . 


: لا أعلم شيئآً عن ذلاك غن عقن يا سيدق . 


أنا شخصياً م أفعلها 4 أراد أن حملى 


ا 


عل ذلك 4 ولكنى أمتنعتك 5 


: تفعل ماذا » 
: [ بتوسل ] بالله عليك يا سيدق » لاتطلبى 


منى ذلك . ارحميى يا سيدق أنا لست 
شريراً بطبيعى ؛ إن ما فعل هذا 0 
هو أنى التحقت بالخدمة فى البيوت » 
مجرد مصادفة أوقعتنى بين رفاق السوء . 
إن حياة الفقراء ثى هذه الدنيا » على كف 
عفريت ؛ كل شىء ياسيدق يتوقف 
على اختيار الطريق من البداية » الطريق 
الخطأ أم الطريق الصواب. 


: [ وه أرتهن فلبا ] قد يكون هذا صميحاً. 


7 [ وقد يدث له يارقه من الأمل | بلاكنت 


ف صغرى ياسيدق » عترضت على 
وظيفة كتاببة فى المدينة » فلو أنى قبلها 
آنذاك » لما كان على ظهر الأرض من 
هو أكثر أمانة منى . أنا مستعد لأن 
أضحى بكل ما عندى ق هذه الدئيا 5 


59 0 


مالى 
ليدى كارولن 
مالى 


فى مقابل أن أمنح فرصة أخرى للبدء 


دن حديك . 


[ وكان يعى كل كلمة #الها » ومع ذلك » 
فإن أزهار الحديقة بعد مماعها هذه الكللات » 
تمنت - لو استطاعت أن تنطلق فى عاصفة 
من الصفير والصياح والتصفيق : سخرية منه 


: هذا ثىء بؤسف له يأ مسز ديرث . 
: أنا اسفة من أجله 0 ولكن لايزال هناك .. 


زف افك حرصو إل اليف كار ] 


وما قولك أنت يا سيدق ؟ 


: [ باعتصار ] مادمت تطلب رألى ٠»‏ فأنا 


أقول بلا تردد » إلى السجن . 


: [ فى يأس ] إذا لم تبلغى عن هذه الواقعة 


باسيدق :.... فسوف أمنحك شيء 
فى مقابل هذا المعروف الذى تمن بها 


على . 


9 هذا هو الكلام المعقول . 


لك 18 )ايد 


: لا. لا تصغى إليه . 

: [ فى ذلة ] إذن فأنت أشد الجميغ قسوة 
على . 

: أجل . وإفى لأحدها لنفسى. 

3 تغرف عو طويوة ]| ألمق نفسك 
حتمل أن تضلى الطريق يا سيدق. 

: أنا ؟ كيف تحرو يا رجل ؟ 

[ ولكن الأزهار فى الحديقة ربما رضيت عنه 
من أجل هذا القول ؛ ولعل كلاته قد أوحت 
إليه خطة معينة ] . 

[ ننظر من ثقب- الممتاح ى باب قاعة 
العام ] الرجال يبضون . 

: [[ ف عجلة ] هو كذلك ياماق 
موافقون >2 ٠+.‏ هذا بشرط أن تكون 
'منحتك تستحق ذلك . 

سوف تندم على ما قلته © 

: لا أظن ذلك يا سيدق . المسألة باختصار 
هى كما بلى : لو طلب منكن السيد أن 


زوك 


مس زكود 


آئيس 


رجن الليلة ؛ فلا تفعان : لوكنت قي 
مكانكن لما خرجت من البيت الليلة . 
اخ رجن إلى الحديقة إن شئتن ؛ اللخديقة 
لا ضير مها [ وكان مؤمناً يما يقول ] 
ولكن لو كنت فى مكانكن » لما 
ابتعدت عن الحديقة . لا. ليس فى هذه 
الليلة بالذات . 


: ولكنه لم يطلب منا أن نذهب إلى أبعد من 


الحديقة » فلياذا يصر على ذلك الليلة ؟ 


: لا علم لى يا سيدتى . ولكن حذار أن 


تبتعل واحدة منكن 0 [ ثم فى ثيرة 
خبينة ]:فها عداك أنت يأ ليدى كارولين 4 


: أمبا اللعين !! 


[ لكبن ‏ ينظرن بعين الاحئام » إلى هذه 
التحذير الثريب ] . 


:هل أمزقها ؟ 


[ يومئن بالرؤوس موافقات . ممرق ورقة 


اك 


3-3 


مان 
ليدى كارو لين 


0 


مالى 


ماق 


. وقد بلع ريقه ] شكراً لك يا سيدق‎ [ ١ 
. كان الأولى بنا أن نبعت بالرقية‎ : 


: هل أنت وائق من أنلك قلت كل ما تعرفه 


ياماق ؟ 


: نعم ايا آنسة . [ يصل إل الباب يريد 


الخروج ,. ولكنه يصبح أكثر كرماً ويرغبه 
فى الإفضاء بالمزيد ] وقبل كل شىء » 
لوكنت فى مكانكن يا سيداتى لما ذهبت 
إلى الغابة مهما كانت الأسباب ه 


: الغابة ؟ ! عجبا . ليس هناك أية غابة ى 


مدى اثى عشر ميلا من هنا . 


: هذا صحيح يا سيدق ٠‏ ومع ذلك فأنا 


لا اذهب إليا ابد ...ا لو كنت فى 
مكانكن .. 

[ مخرج .بعد أن يلى بين ذلك التحذير 
المهم . تأخذ السيدات ف التدارل يثأنه » 
ولكن يحول دون ذلك » <ضور المضيف » 
رب البيت . ولوب رجل قبىء مثيل الحجم 


لك 


جد . ولا يكاد يوجد فى العام أجمع وجل 
على ساكلة لوب »© فعلى وجهه من آثار 
الشيخوخة ومرور السنين » ما لا تظير له 
أبداً » اللهم إلا ما يبدو أحياناً على وجوه 
بعض الأطفال حديى الولادة . . إن الأث 
الذى يتركه ى نفس من يتفرس فيه ©» كا فعلت 
السيدات تلك اللحظة لأول مرة » هو 5ا لو ترى 
شيئاً أجوف مفرّغاً : مثلا أنبوبة دتيتة أو كرة 
من المطاط ليست منفوخة مماماً بالحواء ©» 
لو اصطدمت يجسم صلب لارتدت عنه ارتداداً 
ضعيفاً . ولوب يعرف ذلك فى نفسه ع 
وبحرص على أن يبنعد عن قطم الأثات فى 
الحجرة سحى لا يصطدم بها . وليته ما عرف ؛ 
إذن لوفر الكثير من الفوضى والارتباك أثناء 
مروره . وهو خفيف ألوزن جدآ ؛ وقد بلغ 
من خفته أن أى حديث عن الأوزان والموازين 
يضايقه . فلا ينبغى أن يذكر ثشىء علبا فى 
وجوده . ولو أجمع السيدات أمرهن ٠‏ لا ستطعن 
أن يطيرنه من قوق الكرمى بنفخة واحدة من 
من أفواههن . يدخل لوب الحجرة » شاظاً 
يجو من التوجس كلوو بالاحمالات : يداه 
وراء ظهره » وكل أعضائه » من دماغه 


غ* ل 


الذى يشبه القبة » إلى أقدامه الدقيقة ؟ تعر 
عما يحوس فى داخله من أفكار عميقة . 
وفجأة » يدور حول لفسه »© مما يجعل ضيوقه 
يقفزن من مقاعدهن من الذعر . وإذا نجم فى 
إفزاعهن ذه الطريقة » شعر بسرور شديد . 
وبالتدريج يسترد هينته الحادة ويعود إلى 
حالته الأولى . ثم يوجه حديثه إك 


مسز كود ]. 


: علام تقفين ياسيدى العزيزة ؟ أتوسل 


إليك أن تجلسى . [ يقدم لها كرسيا » فإذا 
همت بالحلوس » جذبه بعيداً عنها » كأذه يتعمد 
أن يرقعها على الأرض » ولكنه يتظاهر بذلك 
فقط , مجرد مداعبة كان يكررها معها كل ليلة 
منذ حفورها ] . 
[ وهى آل تم حبا بالأطفالك ] يا لك من 
ولد شى ! ! 

[ بعنف ] لعبة لطيفة ؟ أليست كذلك؟ 
يدت يحسله النحيل فى أسد المقاعد » 
'ويركل الحواء بقدميه معأ منتشياً بالرضى عن 
نفسه . أما السيدات فيخالمهن الشك فى ذلك 


1١ 


هوت 


0 


الرجل الغئيل الذى كن بحسيئه أطيب الئاس 
قلباً وأسلمهم طوية . وثى تلك الأثناء يدخل 
مسثر كود ومسس بيردى © فيتضاعف بذلك 
توجدهن . ومسثر كود عجوز رقيق اللاشية »> 
تر تسم على وجهه ابتسامة دائمة بمنحها لكل 
الناس . وهو من ذلك الطراز من الئاس, 
الذين يشسجون الفاكهة المسكرة 46 شسديدة 
الحلاوة . إذا رأيته قلث إن هذا الرجل 
لا شك قد تألم كثيرآ فى سياته » وإله 
ما استطاع أن بحصل على مثل هذه الايتسامة 
الحلوة الودود » ومع ذلك فأنت تخطى” فيما 
ذهبت إليه . فابتسامة مستر كود الحلوة تخيب 
عن وجهه عندما يرقب الآخرين وم مبمكونه 
فى أعمالم . عندئذ تحل محلها نظرة حائرة » 
ويعطامل .مساق كود + ويقعن ابالقلق كانه 
رجل وضع فى غير مكانه الطبيعى . وإنه كات 
ينبغى أن يكون شخصاً آآخر . ويبرز أمام 
عيئه منظر حجرته الخصوصية فى منزله » الى 
يسمها « الاكتب م تصطف لصق جدرائها أرفف 
خشبية » ملوءة و بدوسببات » كثيرة ء وهله 
« الدوسهات » مرقمة محروف أبجدية أبتداء من 


الآلف إلى آلياء » ثم من اى » بي ححى كي » 


2 


وتضم هذه « الدوسبات ع مذكرات وأوراق » 
وقصاصات عن كتابه الكبير الذى يعتزم تألبغه 
عن النظام الإقطاعى . ويبلغ عمر هذه 
و الدوسهات ع سنوات كثيرة . أما الكتاب تفسه 
فلم يبدأ فيه بعد . وما فى" يتحدث عن 
إتمامه وإنجازه . ولكنه لا يتحدث قط عن 
اليذه فى ع رعو مويق مان 00 اانه 
لو أتيحت له ظروف هواتية لاستطاع أن 
يلق بئفسه ى تمار العمل حى ينهبى منه . 
متلا لو أنه كان فقيرآ محتاجاً إلى المال لفعل 
ذلك بلا تردد . أما وهو الآن ميسور الخال 
لا يعرف معنى الحاجة . . . . . ولكنه 
لا يسبح أبداً للحسرة والندم أن يتدخلا ى 
حياته ويتغصا عليه هناءه وراحته . فسرعات 
ما تختنى الصورة الخيالية من أمامه » ويعود 
إليه إشراقه . ويقول فى مرحه المعتاد » إنه 
الكسل أيضاً فوائده ومزاياه . ومن الممتم 
حقاً » أن تقم عليه العين الآن وهو يعبر 
النرفة بسرعة إلى زوجته » فيعمل على راحبة 
بكل سبيل . لاسو نا 0 


ومعه مسند القدم يقربه مها » هذا فى الوقته 


٠‏ اللا لد 


الى يدخل فيه مسر ببردى قادماً من قاعة 
الطعام . ومسشر بيردى هو أكثر أصدقائنا 
ذكاء ولاقة وألعية . كان وهو طالب يحتل 
585 رئيس اتحاد الطلبة ى أوكسفورد ومن 
المرموقين ىق #ال المناظرات والمناقشات 

و يكاد الإنسان يلثى شخصاً فى دذه الأيام 
إلا 0 . كان يشغل همنصب رئيس اتاد 
الطلبة أيام الدراسة . وما أن تخرج مسر بيردى 
من المامعة حبّى احترف العمل فى انحاماة 

وكان ذلك يوم الاثنين » ثم فى يوم 
الثلاثاء تزوح » أما يوم الأربعاء فبدأ مرافعاته 
ى القضايا وهو على ذكائه وألعيته ٠‏ 
وجاذبيته الشخصية » مدرك تثمام الإدراك 
لمواهبه العفلية التى شوق سئه . وهو ق حياته 
كا سئرى ارنككب غلطة واحدة . ولكله 


يواجهها بشجاعة ]| . 
27 
ألايزال زوجى محتسى نبيذه يا مستر 
بير دى ؟ 
[ نوو قوع الشباية «خروها عن رامنا 


5 2 


مسزكود 


كود 


مسز كود 


- ع 
مدافماً بذاك عن ديرث الغائب ] من اين 


عرفت ؟ أعتقد ذلك . وود »© 


ترى هل ستوافق السيدات على اقثر احنا ؟ 


َ لم أعرضه علين بعد . أهي ما قُ الأمر 


أن زوج سر هق كثيراً . هل تعتقدين 
ياكودى أنك قادرة على القيام ببعض 
امحهو د البدنى الليلة ؟ أم أن قدمك 
يلك ؟ 


[ وهى الطيبة القلب ] كنت أريح قدى 


550 


: [ وهو يضع قدمها على المسند برفق ] 


ها آنت ذق ..: أآلته أكر_زاحة الآن؟ 
وبعد هذا يا عزيزتى ء. إذا كنت معتدلة 
المزاج » وليس لديك مانع » فإئنا حميعا 


قد اعتزمنا أن نخرج الليلة ى نزهة 
على الأقدام . 


: [ تسعيد تحذير ماق ] لابأس فى نزهة 


سايم 


لب 568 


يردى 


أيدى كارولن 


بردى 


جوانا 


[ يتصنع الوقار ] طبعاً . طبعاً . ولكن 
نزهتنا لن تكون فى الحديقة . سنذهب إلى 
أبعد من ذلك » إلى الحقول . تحن نعتزم 
الليلة القيام مغامرة كبرى . ارتدى حذاء 
طويلا يا مسز ديرث واحضرى معك 
لفاعاً . وكلكن تصنعن مثلها . 


1 مهتمة بالموضوم » ولكلها تتظاعر يغير 


ذك ] إل أين تنوى أن تأخذنا ؟ 


: للبحث عن غابة خفية . 


[ وإزاء كامة « غابة ى » تعتدل قامات السيدات 
فى وقت .واحد ء وتتحول أيصارهن إلى 
لوب »© النى لم يكن أكثر براءة وطهارة 
قطاء ما هو الآن ]. 


بع أعزح يا مسر يردى ؟ أنت تعرف ناما 


أنه لاتوجد أية أشجار على فسافة أميال 
عديدة من هنا . لقد أخير تنا هذا بنفسك ء ْ 


وقلت إنه هو الشىء الوحيد الذى يعسب 


. مال هذه المنطقة . 


عد اعت 


يردى 


بردى 


: [ يكاد ينافس بيردى ىق حضور لكتته ] 


نم . نعم . هذا فى الأحوال العادية . 
ولكن اسمحى لى يا مس جوانا أن أنبك 
إلى أن الليلة هى ليلة منتصف الصيف . 
[ يتمرض لوب مرة أخرى » للنظرات 


النسائية المتفرسة ] . 


: أخيرهن يالوب ء أخيرهن ا أخيرتنا به. 


التصديق 1 الحكاية كلها يا كلام فار . 
عد زات مقا يتناقلها القرويون . 
إنهم يتحدثون عن غابة عجيبة » تظهر 
هذه الناحية فى ليلة منتصف الصيف. 


: [ ضارعة ]اين ؟ 


آه . أما عن هذه فهى إحدى خصائصها 
العلجيبة . إبها لاتظهر ى نفس المكان 
مرثان أبدا . لقد شوهدت فى أماكن 
متفرقة » تارة فى المروج وأخرى 'ى 
المتقنات يتوذات درة طورات. بقرت 


جد ةا عه 


ليدى كارولن 


ييردى 


من قرية رادلى » ومرة أخرى على 
مسافة ميل من شاطىئٌ البحر . إبها غابة 


: ولوب 3 البين حريصاً على أن نذهب” 


جميعاً للبحث علبا ؟ 


٠‏ لأ . ليس هو من بهم مثل هذه الأمور. 


إن لوب هو الشخص إلوحيد هنا إلذى 
لايؤمن بالخرافات . إنه يصر على أن 
الحكاية كلها هراء لا معبى له . وأننا لو 
ذهبنا لكنا حبق مغفلن . أما نحن فنوامن 
بالخرافات والأساطير .. إيه ؟ أليس 


ش ا . 
هذا صحيحا يا يردى ؟ 


ماغرا ] تقريبا! 


: [ الداهية الأريب ] لن نجبى من ذهابنا 


إلا ضياع الليلة . الأفضل أن نقعد هنا 
ونلعب الورق . 


عب 7 بت 


يبردى 


حجوانا 


: لاشك أن التجول فها سيكون' مشر 


: [ بإياء وشم ] لا . لاايا سيدى . أنا ذاهبه 


للفتك ف الغارة. 


0 


7 وآبة فائدة فى العثور علها ؟ 


0 


للغاية . وكذلك إنصاتنا لتغريد طيورها » 
خصوصآ لنوع عجيب من الطبر 5 

[ سلوك لوب فى هذه الأثناء موذجى لا غبار 
عليه . تصدر منه فى تلك الأثناء » أصوات 
عذبة مئل زقزقة الطبور ] . 


: [ مستريبة ] هل سنمشى معا فى جموعة 


واحدة يا مسثر يردى ؟ 


: | وقد انضمت إى صفوف المريدين ]| 


أعتقد أن الأمر لن ملو من الطرافة . هيا 
بنا ياكودى . سأربط لكحذاءك الطويل ‏ 


2 0 


لسن 


لوب 


احم 


نا متأكدة من أن قدمك سيحتمل الرحلة 
تماماً . 


: انتظرى لحظة يا مس تراوت . هل لهذه 


الغابة العجيبة » خاصية أخرى يا لوب ؟ 


: دعينا من هذا الحديث . ليس هناك أية 


غابة . 


ألم يقع بصرك علها أبداً ؟ 


: لا. لست أنا الذى رآها . أنا لا أومن 


بوجودها . 


: هل سبق لأحد من القروين أن رآها أو 


ذهب إلبا ؟ 


: | بصوت حالم ] هكذا يقولون ! هكذا 


يقولون ! 


: وماذا قال الذين ذهبوا؟ 
: لم يقولوا شيئآً » لمهم لم يعودوا قط. 


: [ تعود إلى مقعدها وتستقر فيه ] لم يعودوا 


قط ! !1 


4ل 


آليس 


بر دى 


: كل هذا مخيف بالطبع . الأمر كما ترين » 


فى الصباح اختفت الغابة . وهكذا 


احتفوا هم بالمثل . [ ويقاد من 


جديد أصوات الطيور ] . 


: لا أظن أننى مطمئنة إلى هذه الغابة . 
: الليلة هى بالتأكيد ليلة متتصف الصيف. 


: [ وقد تذكر أن جنس النساء لم تصل إإيه 


المانية بعد ] بالطبع يا سيدا ١‏ إذا لم 
يلق الاقتراح قبولكن » فسوف ننسى 
الموضوع كلية . فالأمر لا يعدو أن يكون 
دعابة . 


1 دعق دج لواب اينظرة شريرة ”.| لتم 8 


الأفضل أن ننسى الموضوع . . إكراماً 
لحاطر لوب . 


اسان الجا سارك 4 


لعب الورق إذن ؟ 
[ يلتى الاقتراح موافقة المي ] . 


ا لاا 


مسز كود 


: [ ينفجر باكيا فجأة ] لقد كنت أريد 


أن تذهوا :هيات تفي لذهابكم . ذلك 


هو ما أريد . ومما يضر بصحى أن أحرم 


: سبحان الله ! لقد كان الرجل راغباً ق 


ذهابنا: .طول الوقت... يا لك .من. :ولد 


خبيث يا لوب !! 


+ اانترون أن فى الأآفر: سراً خفياً . 


: هراء . المسألة كلها لم تكن أكر من دعابة 


ي|امسز ديرث . 


: [ يرق قلها ] لاتبلث . بالله لاتبلك يا لوب. 
: لا أحد يم فى ... لا أحد ببى . 


أنا فى حاجة إلى من نحبى . 


1 يعود بعضبم إلى الركوع »؛ والاقتراب مئه 
ليونوا عليه ] . 


ا 


جوانا 


جوانا 


الظريف ابوب . 


مغرمة بك !! 


: جفى له دموعه عنديل يا ميبل . 


: بل نحن حبك . كلنا نحيلك يا لوب يالونى 


: ياعزيزى لوب أنت لاتدرى كم أنا 


[ يرفعم لوب عينيه ليجففوا له دمعه » ولكنه 
مع ذلك لا يبدي جائب الرضاء ] . 


فلنذهب فوراً إلى غابته . 


: لا تبالغوا هكذا فى تذليله ! 
: [ محنقآ ] بل أنا فى حاجة إلى من يدالى . 
: يالك من رجل صغير مضحات !! 


[ يشعر المميع أن هذه هى الطريقة الوحيدة 


لمصا ته وترضيته ] 5 


: إلى الأمام سر. إلينا بالأحذية الطويلة 


والعباءات والقبعات . هلمى يا ليدى 


كارولين حتى تتبى أنك لانخافن من 


ماتى . 


[ تتم حركة خروج جماعية . 


لوب ' بمفرده حى يبرل 
0 


تلبات 


و3 


م 


يقلد أصوات الطيور متتفياً يخمر الانتصار 
تم يركم ثانية عل ركيتيه وقد اعثراه الاكتشاب , 
ل » ذلك أنه لاحظ أن بعش الزهور 
قد سقطت من وعائها ] . 


: يها الزهرة المسكينة ! لقد خدشت 


وجرحت ؛ إنه أنا ؛ أنا الذى تسببت ق 
إيذائك . إن لوب آسف جداً : وحزين 
جداً من أجلك . ناى. ثاتى هنا ! [ يوجه 
حديثه إلى واحدة أخرى ] وأنت يا حلوة . 2 
دعينى أرى موضع الألم ؛ سقطت على 
رأسك ؛ هل تشعرين بالألم هنا ؟ سأزيل 
عنك آلامك . ما هذا ؟ أيتها الصغيرة 
الشقية » أنت لم تصالى بأقل خدش ؛ أنت 
تتصنعين. يا إهى يا إلى ! ! أرجوك ألاتبكى 
لا تبكى يا حبة قلبى . أنت الآن أمل 
من أى وقت مضى . كنت من قبل طويلة 
الساق أكثر من اللازم ‏ أما الآن فرائحتك 
أزكى وأمل . ومنظرك أروع وأنت 


قصيرة فيئة . |[ ينقل .جرحاه منتبى الرقة 


5 


جوانا 


جوانا 


واطوادة إلى مكانهم من الوعاء 1 اشربوا . 
اشربوا : الآن عادت إليكم السعادة » 
والسرور. الشقية الصغيرة تبتسم لابأس > 
فلتبسموا كلكم : أرجوكم ... هزوا 
الرعوس إذا كنا قد تصالحنا . . . آها » 
آها » أجل » أنم تحبون لوب » ولوب 


[ تتسال جوأنا ومستر ييردى إلى الحجرة من 
خلال النافنة ] . 


: ماذا كنت تقول لم يا لوب؟ 
كنت أقول «كل اثنن صعبة طيبة فإذا 


زادا إلى ثلاثة فسدت الصحبة ع . 


: ذلك الرجل . . . . إنه يشلك فى سلوكنا ‏ 


[ وجوانا الى ظهرت أمامئا الآن » 
تختلف كل الاختلاف عن جوانا الى كانت 
تخطر أمامنا على المسرح مئنذ هنية » وكذلك 
الحال مع بيردى ع إإذا كانا ىق جممع من 


ا ل 


انا 


الناس »© لا ثلتى عبولهما إلا فيما تدر . 
فإذا التقت العيون فكأنها قد انجذيت إلى بعضما 
البعض بفحل قوة قاهرة . كانا يبدوان ق 
نظرنا حرى هذه الاحظة ©» محرد شخصيتين 
ا 500 
حقيتئما لا تملك إلا أن نحهما . فهما بمثلان 
فى نظر تفسييما » الرجل الكبير القلب رمع 
رفيقته الى خلقت له وخلق لما . والاثنان 
فى قبضة ذلك السيد اللبار العاق : الحب . 
وكانت كلات لوب الأخيرة قد أثارت 
ا حوانا . وتعين على جون بيردى أن 
يض يواجبه كرجل : ألا وهو العمل على 
تدتما ]| . 


: ليس هناك من ياتفت إلى لوب أو يأبه له 


يا عزيزق ! آه يا عزيزتى ! 


: [ تتخاذل ] نعم . نعم . ولكنه رآك يا جاك 


وأنت تقبّل يدى. ماذا محدث لو اسثرايت 
مببل ف شىء ؟ 


ا ةل 


ردى 


حوانا 


: [ فى إشراق ] ليس هناك مايدعونا 


للريبة . 


: [ بمة ] أجل . ليس هناك ما يدعونا. 


للريبة . أليس كذلك ؟ 


[ وما زالت تحدوها الرغبة فى أن تبى طاهرة 
الذيل مستريحة الضمير ] جاك . أنا الم 
أخطئ . قل لى بالله أن ليس فيا أفعله 
خطأ ما . 


: أنث تخطئن حاشا لله ؟ ! 


[ جملحه إحدى يليها محركة رشيقة . ويصنم 
هو صنيع الرجل الشبم فى مثل هذا الموقف » 
فيتناول اليد الأخرى أيضاً ] . 


: إن ميبل هى زوجتك يا جاك ؛ وسأظل 


أكره نفسبى لو أقدمت على شىء فيه 


حيانة ا ا 


: [ يضغط يدها على كلق عينهيسا » كأئه 


يعدّهما عدا كدأب العشاق فى تصرفاتهم 


الغاذة ] هاتان العينان لا يمكن أن ترتكيا 


اك 
)03( 


شيانة .... يا سيدق ومولاق ذات 


العيون العسلية ٠.‏ [ ييعدها عثه قليلا 


ثم يتأملها عن بعد » وهو يحترق بنار أنوثتها ] 


آه يا عزيزقى . ها أرشق عودك [ 


[ تم بلهجة تكاد تكون ععتاباً ] جوانا » 
لماذا أنت رشيقة العود هكذا ؟ [ ولو 
استطاعت جوانا أن تكون أقل رشاقة نما هى 
لفعلت إكراماً له ولكنها لا تستطيم 
لالأسف . وتعتر ف بعجزها هذا بعيون تزداد 
اتساعاً وتشع مرا ؛ بحتويها بين أحضانه » 

حى يتفادى النظر إليها . وق العناق يجد 
الرجال مأنْهم ] . 


٠.‏ [ وهى بعيدة عن متئاول بصره ] غاية مرادى 


أن أساعدها وتأساعدك . 


: أعرف هذا ..... أعرف هذا تاماً ... 


يا حبييبى العزيزة الباسلة . 


: أنا أحب ميبل جداً يا جاك . وأحب أن 


أظل خسر صديقة لها ى هذو الدنيا . 


5م سا , 


وإنك لكذللك يا أعز الناس . لم تحظ امرأة 


قبلها ولابعدها » بصديقة مثلك 


: ومع ذلك فلا أظن أنها تحبى حقاً . وأنا 


فى دهشة من ذلك . 


: [ وهو أر جح الخانيين عقلا ] السبب هو 


أن ميبل لاتدرك الوضع تماماً . لا يوجد 
شىء فى العالى نحملنى على أن أنطق 


بكلمة ذم واحدة فى حق زوجى 1 


: [ بصرامة ] ولو فعلت لما استمعت إليك . 


: حى لك يزداد بقولك هذا . ولكن ميبل 


ذات طبع بارد جامد . فضلا عن أنها 


ليست واسعة الإدراك . 


: [ وكان تفكيرها منصرقاً إليه هو لا إلى 


شخصبا ] إنها لاتقدر مزاياك حق قدرها . 


: [ فى تأمل عيق ] هذا هو الواقع .ولكى 


إنسان شكس عنيد صعب المراس ."كنت 
دائماً مخلوقاً غريب الأطوار . كشرآً 


ل ارا 


جوانا 


اسيك االببى اانا اه رةه 


تشرق علما تمس ول يبلها قطر المطر. 


: قلى ينفطر وأنا أسمع هذا منك . 


: [ مطنذا ها يقون ] أعتقد أنه ليس عل 


ظهر الأرض الآن » » من هو أشد 
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0 [ وكأنها طائر محخفق يجناحيه حناناً وإتفاقاً ] 


هذا شىء محزن جداً . 


: إن تفكترى فيك هو الذى يقوى قلى » 


وشت عزائمى ؛ ويشد من أزرى وأنت 
أنت هناك فى علبائلة ترسلن إل ,تورله 
البى الذى يشبه شعاع النجم الهادى ! ! 


: لا. لا. هذا غير يح . وددت اوكنت 


بالفعلشيئاً له قيمته . ولكن لست كذلك» 


: لقد رققت حاشيى يا جوانا ! 
: من دواعى فخرى أن تظن بى هذا الظن . 


: لقد جعلتى أكثر عطفاً على ميبل . 


نا ؤت 


زان 


يبر دى 


جوانا 


وان 


: أنا على يقين من انك كنت دا عطوفا 


علي 


: نعم . أظن ذلك . ولكنى ألاحظ الآن 


أنتى دائم التفككر فى البحث عن أشياء 
صغيرة تدخل السرور علها . آه يا جوانا ! 


مرة . أنت وأنا ! 


: [ تخفن بجناحها وهى تقترب منه ] ماازلت 


أذكر ذلك اليوم الحزين الرائع »والذى 
قضيناه معا إلى جانب السد عند الهر. . . 
كيدا حالك! 


كله » رداً على حميلك ؟ 


: [ وكأما ترم ] قص على الحدر . 
: مكثت أطالع كتاباً لميبل مدة ساعة . فعلت 


ذلك عطفاً وإشفاقاً علها ورداً لما أسديت 
إلى بلقائلك . 


هذا لانم هناف .+ 
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لتردى 


جوانا 


: أتذكرين أول ما التق ذراعاى وخصرك 


بالجوانا 7 كت مائمة الد | 


[ مستطرداً ى سوق غلاب ] لماذا أنت 
مائسة القد إلى هذا الحد يا جوانا ؟ 


اجقيو] لاتعلاك فق ذلك امال 


: أهديت إلها سوارا مرصعاً بالياقرت هذه 


لثامي 


: إله جوهر حقيق . لقد أهديت إلى تلك 


المرأة المحظوظة أشياء كثيرة رائعة . 


: أصبحت عادق الى لا تتخلف » ى 


كل مرة تتعطفين على فا بشىء » أن 
أذهب وأشترى ليبل هدية ثمينة . أتعر فين 
تلك الأقراط الخديدة الى ترتدما الآن ؟ 
اوسن اسه أله بوه ال 4 
بأاسمى جردا . ياجاك ! « وضستانبا » 
الحديد . . « الفستان » المطرز بالخرز 0 
كان لسماحك لى بتقبيلك . " 


9 لم يكن مياحا 576 هاما . 


تراث 


: كلا . أنت لم تسمحى لى . ولكن لك 


طر بقة مغرية ق الاستسلام . 


: ألاحظ أنها لم ترتدى ذلك الفستان ى 


الآيام الأخيرة يا جاك . 


: لا. حى الجحوهرات لم تعد تليسها . 


أعتقد أن فكرة ما تراودها الآن . إن ىق 
كل مرة أقدم لما هدية حميلة » يكون وراء 
هذه الحدية عطفاً على من جانبك . 
لقد أصبحت ميبل كثرة الشك فى هذه 
الأيام . مع أن ذلك ليس فق طبيعما . 
ولكن الوساوس بدأت تغزو قلها . 
وتستحوذ علبا . وإفى لأتعجب من ذلك . 
أجل . إى لأتعيجب فى السبب الذى 
حملها على هذا الشك ؟ 


[ وى .غضون هذا التعجب الذى تشاركه فيه 


أجوانا » تلتقى شفاههما . أما ميبل الى أوشكت 


أن تدعل الحجرة قادمة من الحديقة » فتنسحب 


فى هدوء ] . 


حت هه 


: هل كان هناك أحد فى الحديقة ؟ 


: [ يعود بعد أن يتحقق من ذلك ] لاا 


ليس هناك أحد الآن .' 


: أنا متأكدة أنى سمعت صوتاً . آه لو 


أنها كانت ميبل ! ! [ تصدر عن وحى 
من غريزتها الأنعوية ] جاك . ماذا لو ألما 
رأتنا ؟ سوف تظن أنك كنت تقبلبى !! 
[ تتأكد هذه امخاوف بسلوك ميبل الغريب. 
المتجلد بعد أن انفمت إلهما ] . 


: [ مستذرة ] آسفة إذ أقطع عليك خلوتك 


يا جاك ! ولكن أرجوك أن تنتظر الحظة 
واحدة قبل أن تقبلها مرة ثائية : بعد 
إذنك يا جوانا . [ تتقدم إلى الستاد فى 
هدوء فتسدلها . وبهذا تحجب عنا الحديقة » 
وتحجب أيفاً أى متطفل يحتمل واجوده 
فيا ] أنا لا أريد أن يراك الآخرون » 
فربا لايقدرون نبلك وشهامتك ونخوتك 
حق قدرها يا جاك . الآن تستطيع أن 
تستأنف ماكنت فيه . 


لالم 


انا 


جوانا 


بردى 


[ وما إن متم كلامها على هذا الحو » 
حى تتسحب خارجة من ياب ألحجرة » 
تأركة حاك ىَ ذهول 2( وجوانا مدراكة 


لكل ثىء ] . 


: ما أعجب هذا آٍ وهى من بين الناس 


ميعاً . . . ! ! يا إلى ! لكن يا للمذلة ! 


افا 


: [ تعود مسرعة وقد أخذت أهبها ]) هل 


: [ محيطة وحذر ] أنا أصر على أن.تقدى لى 


تفسيراً لسلوكك هذا . [ ثم فى غارسة 
وإعتداد ] ماذا كنت تفعلين فى الحدبقة 
يا ميبل ؟ 


: [ ولم تكن أهدا ولا أثبت جناناً ' طيلة 


يومها كما كانت فى تلك اللحظلة ] كته 


اححث عن شىء ضاع مى . 


: [ وقد انتشت آماله ] أهو ثبىء ذوقيمة © 
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عزنا 


يبردى 


: كنت أظنه كذلك ياجاك . إنه حب 


فى طريقك ثم أخذتيه ؟ إذا صح هذا ولم 
تكونى راغية فى الاحتفاظ به . . . فإنى 
أرغب فى استعادته ثانية 
ما تبى منه . 

[ هم مستر ييردى أن يرد على ذلك » 
ولكن حوائا تتولى سد اتعرة الفتوحة »ع 


ا ا 


: ميبل ؛ اسمعى » أنا لن أسمح لك بأن 


من طرف ى » إلى أنى . . . إلى أن 
زوجك . . . رباه ! يا للخجل ! 


: [ برقة ] أصارحك القول » يا ميبل أن 


ظبى فيك قد خاب . لقد أكدت لى 
بنفسك أنك ستصعدين إلى الطابق العلوى 
لارئداء حذائك الطويل . 


: واأسفا عليك يا جاك . يا جاك العجوز 


داؤف ا 


جوانا 


يبردى 


جوانا 


المسكين ! [ وبعد هنية ] امرأة كهذه ؟ ! 
[ تغبر كلاءبا الى كادت تدتخدمها فى 
الرد » فى نفس اللحظة الى تنطقها فها ] 
أنا أغفراك يا ميبل . لسوف تندمين على 
ذلك فيا بعد . 


: [ مخذراً ؛ ولكنه لم يزل متردداً : فى 


إساءة معاملة زوجه ] حذار يا ميبل.! 
إياك أن تسبىء إلى جوانا بكلمة . آه لو 
عرفت كيف كانت تذكرك بكل تقدير 
وإعزاز . إن موقفها منك كان نبيلا طول 
الواقق : 


[ هون ]عا تعرف . كانت تتسمع طول 


[ تمر المظلة خطيرة مخشى فيا أن ينتكس 
الموقف © فقيصبح سيا شبباً بما كان 
بحدث ف العصر القيكتورى الوسيط . ولكن 
لحسن الحظ قيض له رجل شهم © أخذ 
على عاتقه أن يرتفم به إلى مستوى أعلى من 
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يردى 


جوانا 


ذلك . وكان جون ييردى هو ذلك الفارس 
ألشبم . إنه من دلك الطراز من الرجال الذين 
بمقتون اللف والدوران » وإذا كان قد أحجم 
عن الكلام » بصراحة فى أول الأمر » فليس 
إلا لأنه كان بتحاتى أن يولم شعور ميبل . 
أما الآن فهو يتكلم ويصرح بكل شىء . 
ولعاه لم يثيت من قبل أنه رجل ملء ثيابه 
رجولة » متلما يفعل الآن ] . 


: هذه مسألة ليس لا إلارجل . لامفر من أن 


أكون صرعاً معك كل الصراحة يا ميبل. 
فتلك هى صفة الرجل الحق . ولوشئُت 
فسأكون صادقاً معك بالقول وبالفعل 3 


' فهذا من حقك . أنا لا أستطيع أن أنكر 


أن جوانا هى المرأة الوحيدة الى تناسببى 
فى هذا العالمى . ولو أنى الثقيت مها قبل 
ن ألقاك ... ولكلها القسمة والنتصيب 


فيا أعتقد [ ثم ينفخ أوداجه زهو ]. 


ل تسم 


: [ هن عاها فى أحد المفاعد ] فات الأوان . 


فات الأوان . 


قات 


يبردى 


يتردى 


5 [ متغاضية عن زهوه الذى لسته ] ألحسبك 


. ياجاك لم تعرف ماهو الحب: إلى أن 


التقيت مما ؟ 


: أنت تضطريننى إلى أن أقوهها . أنا وجوانا 


عليه . نحن أقرب إلى شخص واحد منا 


: [ فاظرة إكى جوانا ] تماماً . تماماً . وهذه 


هى الشخص الواحد !! [ تمفى فى سخرية 
مهيئة ] أنا آسفة إذ أعكر عليكًا صفوكا . 


: لو كان هناك من يستحق اللوم » فأنا 


الملوم . إنها نقية الثوب طاهرة الذيل . 
كالثلج الذى تذروه الرياح من السماء . 
منذ اللحظة الأولى الى. ذككرت لطا فبا 
كلمة الحب » طلبت متى أن أكف وأن 
أمتنع عن ذكره . 
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جوانا 


: لا . لا أصدق أن مثلها تقول ذلات : 


: إذن . كنت تتحسسان !! | وقد دهشت 


فعلا من بلاده مبيل وبرودها ] ألاترين 4 


ياميبل كم هو إنسان رائع عظمم !! 


لا ليس تهاما يا جوانا + 


[ تخرج . والحق أن ميبل كسيدة أفضل 
من ذلك بكقير . ولكن عيها أنما 
م تفلح قط فى أن ترتفع إلى مستوى زوجها 
الرفيع » ممع أنه عد ها يده يساعدها 
على ذك ] . ش 


: كان شيئاً رائعاً منك يا جاك أن تتحمل 


: [ بساطة ] تلك من واجبات الرجال . 


: ميبل لها أسلوب فظيع ى إساءة الظن 


بالناس . 


: إذن قد لاحظت ذلك أنت أيضاً . 


مسكينة ميبل . هذا مما لانحسد عليه أحد . 


: [ ف قنوط ] لا أبالى الآن بالحروج إلى 
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يردى 


جو آنا 


يتردى 


الغابة . لقد أفسدت علينا سعادتنا . لق 
جردت تلك اللحظات السعيدة من كل 
نقاومها وطهارهها يا جاك . 


: [ داسخ كالطود ] يحب أن نكون شجعانة 


ولا نعبأ ها . آه ياجوانا » ياجوانا 
لق أننا' اللقينا فى “الوقكة الممامييية ل 
أمكن أن أبداً حيالى من جديد . ليس 
من العدل فى شىء أن تهدم حياق هكذا . 
إنه ظلل » ظلم . لا لشىء إلا لأتى أسأت 
الاختيار. وضالت الطريق مرة . 


: [ تخرج من بين أحضانه ] ضللت الطريق ؟ 


دعى أتذكر . من الذى قال هذا منذ 
قليل ؟ ... من الذى كان يقصد لبا 
نفسه ؟ عجباً ! إنه ماق . 


[ يسع وقع خطوات ]| 


: [ ولأول مرة ى حياته يضيق ذراعاً بزوجته ] 


أتراها تعود مرة أخرى ؟ هذا شىء 
لايطاق . 


ه84 ب 


جوانا 


بردي 


[ ولكن المنطفاة ابلديدة » كانت مسز ديرث . 


يحيها بادتياج ] . 


انه انق نا فيد ديرث . 


: نعم . إنه أنا . أشكرك على تذكيرى 


بذاك دا مك مرف آمل ألا أكون 


: [ وقد تنازلت بالقول » وآللة السماء لا تتورع 


انجاناعن إه سل فل | اول أ كه 
تتطفل " 0 8 


: لا. ليس هذا هو المقصود تماماً . . كنا 


ترجو أن يكون القادم هو أنت . نريد 
أن نبدأ الرحلة . ترى ماذا أصاب 
الآخر #1 الاي أخرير إلىهذا الوقت؟ 
كنا نبحث عنهم لكل مكاانى يقلن 
حوله بغير قصد ء كأنما كان الآخرون 
موجودين بالغرفة © ثم اختفوا عن عينه 


بطريقة ما ] . 


: [ يظرف ] فلتواصل محنك علهم إذن ؛ 


جد ةيم . 


آليس 


هناك » نحت وعاء الزهر 5 مكان صالح 
للاختباء ؛ أما ما أحث عنه أناء فهو زوجى 


مكان آخر غير الذى هو ذيه ] هل احث 
لك عنه ؟ 


: هذا كرم لايوصف : يا مسيريردى ؛ 


أخثشئى أن أضايقك ؛ ولكلها ستكون 
منة كبرى لا أنساها لك . 


: أتدرين ؟ أظنك تمزحين معى ؟ 


ع 


: لا. لا. أبداً . أنا غير قادرة على ذلك . 


ّ بكرن أنا ومس تراوت ى انتظار 


عودتك على أحر من الحمر. ش 
|[ تنتظران عودته » وها جالستان حول إحدى 
الناضد . وفجأة تغيب آليس فى حلم من 
أحلام اليقظة بيبا ترقها جوانا . ثم لا تلبث 
مسر ديرث أن تلتبه إلى ثفمها : وقد لاحظ 


أن لفمها بسمة فاتنة تدل على روح مرحة ]. 


لالإاةو- 
000( 


نعم . نعم . أظنك على حق + را كتشته 
كا تقولين قعلا . 


: [ وقد مملكبا الميرة ] أنا لم أقل شيا . 
: حسبتك تقولين : هذه المرأة « المصيبة » 


الى جاءت وحشرتثت نفسها حيث 


لأورينها اعد 


[ تلم جوانا أطراف جسدها اللين كأنا 
تتحاثى أذاها . ولكن البسمة من أحيد 


الحانيين لا بد أن تقابل ببسمة مشابية من 
الخانب الآخر . وهكذا تبتسم السيدتان . وتوشكان 
أن تتصافيا ] . 


: إنك تتمتعين يكل تأكيد بأذنين حادتين. 


0ط كلانها ] لم ٠‏ نعم . كانت أذناى 


دائماً موضع الإعجاب. ' 


: [ بلهحة ذات مفزى ] موضع إعجاب 

: الرنامين حين كنت تجلسينإلهم أيام كنت 
تعملن كأنمولذج الرسم ؟ 

: [ اتتمحصها بنظراتها طولا وعرضاً ] 1 


فهذا الجر قل ذاع 9 


5-6 


: [ وقد اعتراها اللهبل ] ماكان يحب أن 


أقول ما قلت . أنا آسفة . 
[ وقد انهبت يسرعة فترة التصاق ] أنظنن 


أنى أعبأ بذلك » عرفته أولم تعرفيه ؟ 


: [ تبذل جهدها فى ضبط أعصابها ] طيعاً 


أنت لاتعبأين بذلك . ومع هذا فقد كان 


قل اله ماه د 


: إنه لكذلك بالفعل . 
: [ تشمل حنقاً ] لا أرى سبياً : : . . 


[ تنشفجر مسز ديرث ضاحكة . ثم تتجاهلها 
تماماً . وما إن بدخل أحد الرجال قادماً من 
قاعة الطعام » حى تنتبز جوائا الفرصة » 
وتولى الأدبار . آما القادم الخديد فكان أقرب 
ما يكون إلى حطام رجل - رجل كان قى يوم 
من الأيام إنساناً صالاً خيرا . ومم ذلك 
فهو ى ى سالته الراهئة الزرية » أحسن 
ها يتمئاه لنفسه . وعندما يكوتن كأس الخمر 
ى يده » هما هو الآن » يترءاى له خيال 
المدعو « ويل ديرث » أو الرجل الصالم الذى 
كائه فى الزمن الماضى . [إذا ما القشعت 
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غاشية الحمر من عينيه » رأى ويل ديرث 
هذا أمامه » ولكن يفصل بيْهما حقل أخضر 
منبسط © يراه وقفاً يجائب حامل لوحات الرمم ' 
برسم ويدندن مرحاً طروباً ؟ أو يراه ممسكا 
بقصبة صيد السمك ؛ أو وهو يقفز مخفة 
ونشاط من فوق أحد الحواجز الخشبية . وهكذا 
فى حطام الرجل الى ظهر أمامتا على 
المسرح © يمفى يحدق ويحدق ق الشخص 
الآخر الذى كاله » حى يذوب الاثنان مما 
فوقس واضق _جوها وف إل لكان 1 
فى يده © فيحتمى ما فها من خرن هضيفه 
لوب دفعة واحدة , وهو عندما يلتى بالسيدة 
الى اختارها شريكة خياته » لا يكون سكرائاً 
ماما . ولكنه مع ذلك يأرنح فى سيره 

وعيناه أيضاأ مغرورقتان من فمل الحمر . 


أما اليس فقد خفق قلبا ذا الرجل ذات 
مرة . أر يمتى أصح لذلك الرجل الآخر . 
كان حها له جارفاً وكذلك كان حبه لا . 
ولكن هذا الحب تبدد وذهب مع الريم 
وهكذا يجب أن نتوقم أن نراها فى أسوأ 
حالاتهيا . كلا خلا أحدما بالآخر ] . 


هه ا 


: [ وم يكن يفتقر إلى النظرة الفلسفية الحضيض 


الثى هو يه ] عندما بلغى أنك 
أرسلت فى طلى يا آليس » غلبى 
زهو غير عادى » وعاد تن الذاكرة إلى 
أيامنا الخوالى . 


: [ ببروده ومضض ] إل ما أبغيه ليست 


: هل تصدقين ؟ أحسست فعلا أن يبردى 


لابد قد أخطأ فى تبليغ رسالتك . 


: أريد منك أن نحضر معنا ى هذه الرحلة 


الغريبة . وأن تجعل عينك على لوب. 


: لوب الصغير المسكين ؟ لا. لا. ليس هو 


بكل تأكيد . 


: أنا لاأستطيع أن أعرف.حقيقة مقاصد هذا 


الرجل . قل لى : عندما دعانا لزيارته 
هنا » من الذى تظنه كان يقّصده بالدعوة : 


أنت أم أنا ؟ 
0 7 


+ أت بالطبع . وقل صرح بذلك “وم محاول 


0 


إعفاءه ع كال إن :عناك شك ها تعلق 
بك ) هو الذى جعله يرغب فى حضورك 
إل هنا . 


: ويل ؛ حاول أن تتذكر : هل -حدد 


وقتآ معينا الحضورنا إلى هنا ؟ 


5 نعم . لقد أصر على أن يكون الموعد هو 


أسبوع منتصف الصيف . 


: آه . هكذا قدآرت. هل ذكر شهاً عنه ؟ 


عن الشىء الذى جعله يصر على حضورى 
إلى هنا فى أسبوع منتصف الصيف؟ 


4 


: لا. ولكنى قدرت أن يكون قد دعاك 


سيب ححمالك الفتان يا اليس . 


: أهذا ما قدارت ؟ على أية حال » أنا أريد 


منلك أن تأتى معنا الليلة لمراقيته . 


: لتفقأ عيى ولا أنجسس على مضيق ! وأى 


مضيف ؟! هذا الفى الصغير الذى لا يوئذى 
بعوضة ؟ لا » أرجوك ياآ ليس © أرجوك 


د 81 أ 


أن تعفينى من هذه المهمة ومع هذا نأنا 
مشغول الليلة ٠‏ مرتبيط مو عل . 


: موعد ؟ ... موعد مع زجاجة التبيذ 


طبعاً . 


: استنتاج معقول . ولكنك أخطأت مع 


ذلك . ولم يتبق من زجاجة النبيذ إلا 
الزجاجة فقط . ما أكثر ما تعرفين من 
أمرى يا آ ليس !! أقول إن موعدى هو 
مع سيجار أدخنه هدوء فى الحديقة . 


: إن يدك مرتعشة . ولن تقوى على إشعال 


عود الثقاب . 


: سأبذل جهدى [ يثيت ذلك عمليا . ثم 


يرضى عن نفه ‏ لأنه نج فى إشعال 
العود | . 


. ياخا من يد 'فنانت عظم : 


: من النادر أن بدعوني أحد فناناً فى هذه 


: هذا صحيح من ناحية العمل ؤالإنتاج . 


اد 


ديرث 


ديرث 


: لا. بل من ناحية فراغ جعببى من الأحلام 


الرائعة الحديرة بأن تصور وتسجل فى 
لوحات [ حائقاً على تفسه ] ألم تتساءلل. 
أبداً يا ليس عن علة سقوطى وكيف 
صرت إل ما أنا فيه الآن » ضائعاً 


عر 


مضيعا 0 


: أعتقد أن الداء كان فيلك منذ البداية . 


9 [ وديا تراءعى له شياله وهو يبحمل قصبة 


الصيد ] وأنا أيضاً أرى ذلك ؛ ولكى 
على أية حال » كنت رجلا صالحاً ف 
أيابى الأولى ء أيام أحببتك أول مرة . 


: نعم . هكذا ظئنتك . كانت أيام نحس لى » 


بت لنا الا ند 


: [ بإغلاص ] نعم . لقد أصابك ظلم 


شديد يا آ ليس . [ يتململ حائرأ ]لم أكن 
أعرف فى ذلك الوقت أننى كنت مخطتاً . 
كنت كبر الأمل فى نفسى وواسع الأمل 


فيك إلى أبعد حد ؛ يا للّ. ! اعتدت أن أثب. 


5ه 


حينتذ من فراشى وثيا فى الساعة السادسة 
صباحاً » لأقف أمام حامل الرمم !! 
نعم . كان الدم بجحرى حاراً فى عروق ى 
تلك الأيام . أما الآن فأنا فى منتصف 
الغمر + .ولكى: اننبيت: تماما كإنننان. 
نىء عجيب حقا ! ألا تعرفن كيف 
حدث هذا ؟ ألا تعرففن السر الغامض 
الذنى أخرس صوت الموسيى ؟ 
1 اوقل عمنة معفنة نوعا ] ترى مئذ مبى 
بدأت نحتقريننى يا ليس ؟ 


: عندما عرفتك على حقيقتك ياويل . 


: [ وقد غشيت رصره الغاشية ] . نعم أظن هذا 


صميحاً . كان ذلك منذ وقت بعيد ؛ 
قبل أن أبداً أنا فى احتقار نفسى . أنا لم 
أنحدر إلى الحمضيض إلا عندما عرفت 
أنك لم تعودى حملن لى ذرة من الاحترام 


عت 8:6 حت 


ألا تعترفن ذا ؟ ألا تعترفين بأتى 
عاواك حرواو لاط بان أقاوم ؟ آه 
لوأنك اكثرثت لشأنى فى تلك الأيام ! ! 
رعا لم أكن قد انتهيت إلى هذا المصير. 
أليسث هذه هى الحقيقة ؟ 


: الواقع أنى أحست فى نفسى أنك لم 


تعد تعنينى فى شىء » ومن ثم لم أعد 
أهتم بشأنك . ولم يكن لدى من التفاق 
ما محملنى على التظاهر أماءلك بغير 
ذلك . رعا كانت خشونة مبى » ولكنك 


: خشونتك ؟ أجل حشونتاث البدائيةاحبيبة ! 


أنت أمها الحيوان الرى الشرس ! ! كانت 
001 
أو زوايا' خفية ؛ قبل أو اقتل : َم يكن 
1 هو شعارك فى الحياة يا اليس ؟ 
أحسءث منذ اللحظة الأولى الى وقع 


"هو 


لس 


ديرثت 


آليس 


بصرى فبا عليك ٠‏ أنك إما أن تحبيى 
أو أن تقتليى 2 

[ تلمع ى سمائهما المظلمة ذكريات نجيهما 
المعيد » ذكريات أيامهما الباسمة » ولككها. 
لا تدوم إلا مقدار ها محترق ورقة حى 


تصير رماداً ] 3 


اج" وكانت غلطة منك فيا أعتقد 00 


التجربة شديدة الوطأة عليك أها السيد 
العجوز . [ تترقرق عيناه من الدمر ] 
أحسب أن الأوان قد فات لرأب الصدع 
وعودة المياه إلى مجارها . . ؟ 


الأوان يا ويل . 


. [ دف دموعه رائحة الثمر ] رعا كان بثعار 


الخال لو أننا رزقنا بأولاد ا 
وا أسفاه !! 


: الأولاد نعمة كرى محق خصوصاً إذا 


 وةةالاب‎ 


ديرك 


0 ليس 


كيروا وؤراو] أى طراز دن ألا باء أبوهم : 
١ :‏ 


1 يلتزم جائب العقل كعادتة داماً 1 الخ عل 


حق . والأن ياآليس إذ أعترف لك 
بأن الغلطة كانت غلطى من البداية » 
فإنى أعرب لك عن أسى الشديد من 
أجلك . 


: لقد أسفت على نفسبى مما فيه الكفاية . 


لوم أتزوجك » قا كان أبعد الفارق ببن 
حالتى الراهنة » وماكنت سأصير إليه ! 
لشد” ماكنت حقاء !! 


: 17 إلهميقولون : هناك أشياء ثلاثة لانعود 


ثانية بأى حال من الأحوال . سواء بالنسبة 
للنساء أو لارجال : الكلمة بعد النطق مها » 
وأيام العمر بعد فواتها » والفرصة بعد 
إهمالها . إنى لأسأل نفسى يا آ ليس ء 
ترى ما الفائدة الى تعود علينا فها لو 
أتيحت لنا هذه الأشياء من جديد ؟ هل 


ماءؤ د 


تعتقدين أننا سنستفيد مها أكثر مما فعلنا 


فى الاي 


: أما بالنسبة لك » فلن تستفيد شيا قط. 
: [ وهو يغالب الفواق ] أظنك على حق . 
ولكق بالنسة 0 


: [ محرارة وإخلاص ] لو حدث هذا بالنسبة 


لك فسيكون نعمة ويركة عليلك . و لح 
أطمع ألايكون المدعوفر يدى فنش فاللو هو 
بديل . فقد نمى إلى" أنه عاد إلى مطار دتك 
مرة أحرى . [ وكان أبعد ما يكون عن 
تبديدها هذا القول . فإن ©تته أضعفف 


من ذلك ] . 


: لقد كان يطاردى - على حد قواك - 


قبل أن أعرفك . وأنا لا أجد سبباً واحداً 
لصدودى عنه . 


: إن قلبك ياآليس هو الذى أنبأك يأنه 


إنسان فاسل لا خمر فيه . 


ا ة١ا‏ سه 


ديرث 


: وأيضا أنبأنى قلبى أنك إنسان صالح فيه 


كل الخسر . وها أنت ذا ترى أن قللى 


لم يتقعو كشيرا. 
2 بق 


: إن السيد فريدى فنش قاللو امحترم » هو 


إنفان قلق ماف 


[ وهى أبدا أسرع إلى المياج ] طبعا أننته 


[ يتهى هذا الحوار العائلى الطريف © ثم 
يتخذ ديرث طريقه إلى الحديقة » وهو مئكس 
الرأس هواناً وذلا . ولكن تحول بينه وبين 
بلوغ الباب » عودة الآخرين بتفهم 
وقضيضهم . كانوا ما يزالون فى ثيساب 
المشاء » وإن طرحوا فوق 5 كتافهم العياءمات 


' والملافع » وقد تجمعوا عند الباب وهم 


يترثرون ] و 


5 


لارادى 


٠:‏ هاهما ! هل أنت على استعداد يا سيدق. 


العزيزة ؟ 


: | وقد لا حظت أن يد ديرث ممتد إل 


ستائر النافدة ] ألن تأى معنا للبحث عن 


: وا أسفاه !ا شىء ما عاقى عن ذلك » 


الحديقة عند عو دتكم : 


: [ التى استعادت مرحها ] هذا إذا كنا 


سئعو د قط, 


: بالضبط [ ينحتى اتحناءة امخحمور ] إذا ل. 


يكن لنا أن ثلتتى مرة أخرى يا آ ليس » 
فهأنذا أقول لك وداعاً . وأنت يا يردى 


إذا عبرت فى الغابة على شجرة المعرفة ع 


. فهات لى تفاحة منها. 
: أعدك بذلك .' 


٠:‏ هلموا ! هلموا !.أمبرعوا لابجب أن يراق. 


0 
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'ليدى كارولن 


[ يطىء الأنوار ] . 


: [ مندقعة ] ماتى ؟ وما أهمية ذلك يا لوب ؟ 


: لو رآنى لحملبى بالقوة إلى الفراش ؛ 


فتمّد فات ميعاد نونى . 


: [ ولم يكن راضياً يصحيهم ] أتدرى أبها 


الرفيق العجوز أنك تريد الأمر صعوبة 
علينا هذا الحو من اللحوف الذى تحدثه ع 


بالل جه افلم ا ل 


[ يتجه إلى النافذة ؟؛ ويتجه الآخرون إلى 
الباب . ولكهم لا خرجون . تقوم عقبة لى 
سبيلهم » لا يعرف مصدرها ادن 
ريما جاءت هن مكانما بالقرب هن التافدة . 
أما ديرث الذى شرع يحذب الستائر » فتد 
أفلها من يده » فعادث إلى -الما الأول » أفلبها 
من يدهدء كا لو كان قد أصيب © يصدمة 
مفاجئة . والحق أن حميع الموجودين ظلوا 
يذكرون حى بعد هذه' الحادثة بوقت طويل ١‏ 


وجهه الحزين المتقلص وهو يعود أدراجه فى 
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تلوب 


صعمعك ا ء و يضع سيجارة على المنشضدة 
الحجرة الآن غارقة فى الظلام فيما عدا أضواء 
مصباح واحد ا 9 


: [ ستفسر؟ ] والآن ماذا تقول ياديرث؟ 


يا لوب ؟ 


: آها : ذاك سر » لن يفشيه ‏ 


: [ مكنا ] هلموا !: .. هيا بنا . 


: [ وقد أصابتها العدوى من زوجها ] بل 


قل؛ لنا أولا 8 


: [ يضطر للكشف عن السر ] . يقولون 


إن من يدخل الغابة محصل على كل 


ما يتمناه . كل ما يتمناه أى ؤاحل من 


فرصة ثانية ى الحياة . 
[ تنشرح سور السيدات عيما فى وك 
واحد ]| . 


ات 
)ع2 


جوانا 


كود 


: [ نيابة عن المميع ] إذن فقد كانت هذه 


الأمنية»هى الشبىء الذى نشترك فيه كلنا ؟ 


: [ فى أنىّ ] كثيرا ما فكرت يا كودى > 


فها لو أتيحت لىفر صةثانية فأقول لنفسى : 
من المحتمل أن أكون شخصاً نافعاً بدلة 
ثما أنا الآن : مجرد متعطل لاسعى 
إلاوراء المرح والسرور. 


: [ مكتبة ] فرصة ثانية ! 
: هيا بنا ! 


: [ مستبشرا ] ثم : إل الغاية هوه إلى 


الغابة ! 


: [ وقد رآهم يخرجون من طريق الباب [ 


مهلا ! لماذا من الباب ؟ [ يحذب الستائر 
فتنفرج . يحبس الحميع أنفامهم ء ذلك أنه 
الحديقة قد زألت من الوجود » واختفت » وحلت 
علها غابة عترامية ٠‏ لا آخر لا . وكلهةه 
افجان فيه كيفة .. ونايه - "قد 
الأشجار ملتصقة بالنافدة . وكافت الغابة 
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ديرت 


ساكنة معثمة © يسيطر علها خموض كثيب » 
وتتخالها أشعة خافتة من ضصوء القمر © 


تتعاقب معها ظلال سوداء . كان كل شىء* 
فيها ساكنا يلد حراك . 


تقف جماعة المغامرين هم أيضاً » ساكنين 
بلا حراك » لا يكاد يسبع الم حس أو حت 
نفس لتردد . ومن عجب أن لوب كان 
أشدم هلما . ثم أخذ دلعه يفصح عن نفسه » 
فبدأ ينادى ماق بكلات مختلطة غير مفهومة . 
ولكبها كانت استناثات يغير جدوى . أما أرل 
كلات مفهومة تسمعها » فكات صاحما 
هر ديرث ]. 


: [ يكل ثبات ] هل فيكم المغامر الحسور ء 


ليقدم على هذه الرحلة ؟ 


: [ بعد قكرة صمت أخخرى ] طبعاً . ليس 


هناك أى خطر فيا ... ليس إلا .. 
لعن إلا ان 


يا بردى ؟ 
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مسز دير ث 


ليدى كارولن 


[ بيددى يتراجع متكدشا ] 


: [ وهى الوحيدة الى م يصها الم ] فرصة 


ثانية ] فرصة ثانية ! 
[ تنظر إلى زوجها . كلهم يتجهون إليه ع 


كأئه كان ذات يوم قائدا وزعيما ]| . 


: [ بابتسايته الحزينة لعذبة ] سأعود إليك 


حالا ... رما . 


[ يدلف إلى الغابة . وما إن يخطو أولى 
خطواته فيا حى ترتفعم يده إل جبيته » 
كأنما قد تلى علها ضربة من مطرئة. 
وسرعانت ها يبتلمه الظلام فيغيب عن 
الأنظار ] . 


: [ بعد فترة صمت طويلة ] إنه لح يعد . 


لم يظهر له أثر. 


: هذا شىء فظيع 5 


[ تتسلل بسرعة ترجو النجاة بنفسها عن 
طريق الباب . تدعو إلها زوجها ليثيعها . 
مخطو هذا فى أثرها خطوة واحدة , ثما 


]أنه 


زر دي 


يعوقف ىق عكانه كأنما سحرته الكلات 
الى سحرت الحميعم . فرصة ثانية ! فرصة 
ثانية ! يستمر السكون ومتد . أخيرا 
تتقدم مسر ييردى إلى الأمام . تخطى إلى 
داخل الغابة ؟ ترفع يدها إلى رأسها ؛ 
ثم تغيب عن الأنظار ] . 


: ميبل ! 


: [ ساعرة ] دورك الآن يا مستر ييردى . 


[ ينظر إك جوانا ء ثم يدخلان الغابة مما » 


يتلى كل مهما ضربة من المطرقة ] . 


: هذا يكى . هذا يكى [ عذرا ] لا تذهى 


اشن توزراك..ء استسفيافا التو ار 


ذهيت . 


: فرصة ثانية ! فرصة ثانية ! 


[ تعقدم إلى الأمام بلا تردده ] . 

الإنسان فقط » يود لو يعرف... 

[ ثم تذهب . يسمع صوت مسز كود من 
أعلى الدرج وهى تنادى زوجها . يتردد هذا 
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لوب 


: [ متراجعاً فى خورف شديه ] 


قليلا ع ولكنه يمضى فى أثر ليدى 
كادولين ؛ يبى لوب وحده ؛ يأق إليه 
ماق » وكان يبحمل « صيئية » علها فناجين 
القهوة ] . 

[ يضع الصينية على المنضدة ] فات موعد 
نومك يا سيدى ؟ حبى السيدات نحية 
المساء ثم تعال معى . 


: انظر. انظر ياماق ! 


[ ماق ينظر ] . 


السمواتكت ! إذن فالحكاية حققية 
كلها 


: نم . لكى . . . لكن . . .لم أكن متأكدا 


| يقرب ماقف من النافدة فى حذر » ليلق 
نظرة ليس إلا ؟ وإذا بسيده يدفعه من 
الخلف دفعة مفاجئة تلق به فى أسحضان 


الغابة . فرى لوب وظهره متجه ونا . 
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كان يقفا وحيداً يمحملق فى امجهول 
كان الفزع قد بلغ يه حداً أبقاه فى 
مكاته جامدا كالقثال ؛ ومع ذلك فقد كانت 
هزة النشوة تسرى ىق هيكله الضكيل © 
صاعدة هابطة ] . 
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[ ينتقل بنا المنظر إلى أعماق الغابة ؛ والليلة قمراء ساحرة ؛ 
وتظهر بين أشجار الغابة فجوات خالية يسمع ى بعضها صوت 
البلبل وهو يصدح . أما فى الفجوة : التى أمامنا » قترى اثنين 
من الآدميين سبق أن عرفناها من قبل فى ظروف جد مختلفة » 
نراها الآن وقد استساما للراحة واسترخت أجسادهها فى مم 
دعة وطبأنينة . لقد يدلت الفرصة الثائية من حالهما © قأصبحة 
زوجين . أما الرجل فضخم الثة متين البئيان ع وكان مستلقيا 
على ظهره » وقد خلّ الحموم وراءه ظهري » كأله فى روضة 
من رياس النعم . وكانت تنبعث من هيثته دلائل البذخ والثرام 
الشديد . ونلاحظ أن خمة جزء بارز من هيكله الضهم »+ مخفق, 
خفقات هادئة رقيقة » مثل موجة صغيرة عايثة تتلاعب عل 
سطح بحر عريض ساكن » وتأنىي أن تركن للرتماد . وكا 
على وجه الراقد العظم © منديل يحجبه عنا . فلا تدرى أى عظم 


1 


من العتاء هو ء بل أى ععملاق من العاليق يكون . أما قرينته 
فلم تكن إلا سودتنا المعروفة ليدى كارولين . بمضى البلبل ف 
تغريده ؟ وتشترك معه ليدى كارولين فى الغناء ]ع . 


ليدى كارولين 


مانى 


ليدى كارولين : 


+ اد اعد 


استمع يا حبيب الفؤاد إلى صوته 
العندليب ؛ إنه يقبول : لقد تزوجت منل 
وقت قريب . وهكذا نحن أمبا الصغير 
الحميل . أحس يا جم » كأنى روزالند 
وكأنك حبيى أورلاندو 1 

[ يزيح المنديل عن وجهه » فيطالعنا منه 


وحة المسير مال ؟ وعل الفور 6 ينتقل 


البلبل إلى شجرة أخرى بعيدة ] . 


: ماذا كنت تقولين عبى ؟ ومن هذا الذى 


أشبه ياكارولين ؟ 


[ تصفق بيدها طرباً ] يا حبيب الفؤّاد 
ألا ترى هذا بديعاً ؟ ماذا لو نظمنا قصائد 


!اا سه 


الغزل فى أحدنا الآخر » ثم ثبتناها فى 
جذوع الأشجار 9 : 


: [ يتجمل بالصبر ] قصائد غزل ؟ ليست 


هذه فتاقى الى أعرفها . أنا لم أعرف قط 


فتأة تتشدق بالشعر الفصيح . 


: بل هى فتاتك يا أعز الناس ! حبيبة جم . 
: [ يجذب أذنها ] وإياك أن تنسى ذلك . 


: [ بفضول الأنى ] ترى ماذا تفعل لو 


نسيت © أما الدب الكبير 9 


: أؤديك بالعصا . 


4 [ مزرهوة 4 فخورة ] كم أحب أن أسمعك 


تتحدث بهذه الطريقة ! يا لها من رجولة 
وفحولة ! كنت أعرف طول الوقث » 
أننى لا أحتاج فى احياة إلا إلى سيد قوى . 


: نعم . هذا هوكل ما أنان فى حاجة إليه 


خميعاً . 


را 2 


ماق : اسمعى يا كارولين [ يضرب بيده على جيبه 
حيث بحتفظ بنقوده 4 فيئبعث منه رئين 
الذهب والفضة ] . . هذا هو الثىء الذى 
يسنبوى قلوب النساء . 
ليد ىكارولين : كم كسبت هذا الأسبوع أمها الساحر 
العجيب ؟ 
ماق : [ بكل بسامة ] مائتدن أخرين أو ميق 
, ذلك . هذا كل شىء . فقط مائتين 
أخريين أونحو ذلك . 
ليدىكارولين : [ تربت على خاتم زواجها ] بالله اصغ ' 
إليه يا قيدى الذهبى العزيز ج . وأنت يا جم 
. ناشدتك الله أن تقبل هذا القيد الذى 
يربطنا . 
ماق : انتظرى حبى أشعل هذا السيجار . 
ليدى كارولين : دعبى أمسلك للك عود الثقاب الخبيب. 
ماق : يا له من تاج صغير جميل هذا اليد ! لقد 
مر علينا زمان كان عن مثل هذا اللخاتم 
يذهب بأجرى فى يومن اثنين :2 . 
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ليدى كارولين 


ليدى كارولين 


إذا كنت قد عرفتك وأنت فقدر ؟ تصور 
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أنكأنت » كنت ذات يوم واحدآمن الكتبة؟ 


: [ وقد مرت بمخياله صور تابليون وآخرين ] 


كلنا لنا بداياتنا الصغيرة . ليس المهم كيف 
تبدثين ياكارولين ؛ فهما تكن بدايى 
فقد كنت على ثقة من أن أبلغ القمة على 
أية خال . [ .وقد أصيخ. هنو الآغمر شاعر] 
من الثعراء ] أنا من الذين يتسلقون 
إلى قم المعالى » أما من يجيئون ورائى 
ققد جعلت لم المسامير الى فى نعل حذاق. 
لو أننى اشتغلت فى صناعة الأحذية » 
لأصبحت الحذاء الأولفى لندن لا مراء . 


: [ وقد عادت إلها أخيراً ٠‏ روحها الساخرة ]. 


أنا متأكدة من ذلك نيا جم . ولكن 
هل كنت فى هسذه الخال ستقوم 
بتفصيل أحسن الأحذية ؟ 


: [ وقد تمبى كأى زوج محب لزوجته » 


18س 


ليدى كارولن 
مالى 

مالى 

جوانا 


لو أن الناس جميعاً كانوا حاضرين يسمعوت 
قوله ] حميل منك هذا ياكارولن ؛ هذا 
أحسن شىء سمعته أذناى منك ؛ ولكن 
الوقت أصبح متأخراً ؛ وخر لنا 
أن تأخذ طريقنا على مهل إلى عريتنا 
الرولازرويس . 


: [ مها يضان ] أخشى أن تكون الأرض 


مبللة . 


: هذاالامهم » فق د كنت راقداً علىالسجادة . 


[ ولا نلبث أن ثتبين من حالة ثيابهما » 
أنه. كان فعلا يحتل السجادة كلها » أما هى 
فكانت راقدة على الأرض المرداء الرطبة » تدخل 
جوانا فى الممر » وقد أصبحت الآن. 
امرأة تعسة متكودة الحظ بعد أن حصلت 
على ما كانت تريد . كانت فى ثياب ريفية 
ولم يكن الزوجات يعرفاتها » وهى بالمثل 
لم تكن تعرفهما ] . 1 


: من تككون هذه الرفيقة المحزوئة ؟ 


: [ فى تردد ] يالله عليك يا سيدى! أما رأيت 


ل هآ أ سه 


ماق 


ليدى كارولين : 


جوانا : 


فى الغابة . 


: نحن أنفسنا غرباء عن هذا المكان يا مدام > 


هل مررنا بأحد فى طريقنا يا كارولين؟ 


[ على استحياء ] وهل كنا ستشعر بعروره 
يا عزيزى ؟ أتراه هو ذلك السيد العجوز 
انيرم » الذى يبدو قادماً من هناك ؟ 
[ وكانت قد أخذت عن زوجها ألفاظه 
الأثيرة . ونلك لعمرى خصلة] حميدة من خصاله 
الأزواج السعداء ] . 


لاء لا. إن زوجى شاب صغر السن + 
[ أما الرجل العجوز الحترم المشار إليه م 
فكان رجلا من أهل الغابة وساكتها م 
وكان بعيئه مستر كود . كان فى ثياب 
الحطابين »ء وق قمه صفارة صئعها من 
بعض الأغصان . ثرآأه الآن وهو ينتقل 
ويدور بين الأشجار فى خفة راقص بارع . 


وكانت تنبعث من صفارته آلمان عُدية 


2 


جوانا 


ساحرة . وتلك كانت حرقته الحديدة ] 5 


: 1 يشير إلى القادم الخهول أن يتقدم ] 


يبدو عليه أنه عصفور عبجوز مرح > 
مساء احير ياسيدى . هل تصادف 
بوك لتر 0 عدر امن 

هنبة ؟ إنه عشى اك 


: [ وقد حرك ساقيه حركات راقصة ]| 


: [ فى اكتشاب والكسار ]) ليس من 


الضرورى أن يكون بمفرده ؛ كما لاأعرف 
ما إذا كان يبحث عبى حقا ؛ ومن المختمل 
أن تكون معه سيدة شاية ‏ 

[ تبتسم السيدة- الأسمد حظاً فى زواجها . 
فيشتعحل غضب جوانا ] . 


: ماذا تقصدين يذلاك ؟ 


9 [ فى عناد ] أوهوو : هوو هووقو إذا 


كان هذا تَعجبك 2 


: لاء لاء لا. أين هى آدابك فى السلوك 


ياكارولن ؟ 
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نجوانا 


: هل هو يرقص ويغى أثناء سيره ؟ 
: لا.. . . أوعلى الأقل آمل ألا يفعل ذلك. 


: [ وهوالفتان ستَى أطراف أنامله ] تأملين 


ألا يفعل ذلك ؟ عجباً ! إذالم يكن 
يرقص أويغى فن المستبعد جداً أن يثير 
التفاق ؛ ولكن لو وقع بصرى عليه 
فبأى أسم أدعوه ؟ 


: [ وقد غلت من كل أثر الهجة ] ياردى؛ 


أنا مسز يبردى . 


:- سأحاول أن أعثر لك عليه . فإذا رأيته... 


ولكنى الآن مشغول .. 
[ وكان بذلك يشير إلى ساقيه اللتين كانعا تعدر بان 


على رقصة جديدة . كان يتايل وعثئز فى 


3 وقفعه ذات اين وذات اليسار ٠‏ العيد 


الصفارةٌ إلى شفتيه ويستأنف المزف . ثم 
يواصل السير فى طريقه إلى . . الحنة ] . 


: [ قظرفى اتهاء آعر ] آسفة الإزعاجكما . 
'لقد رأيتم الآن. 


أهو بمفرده ؟ 
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«مالى 


[ تحماق جوانا فى وجهها ] آه . أرى ق 


فى وجهك أنه ليس مفرده . 


كارولينى ! » لاداعى للأسئلة الحرجة . 
عبى مساء يا مدام . أرجو أن تتمكنى من 
إقناعه بالذهاب معلك فى هدوء . [ ينظر 
فى أثر كود ] انظرى إلى ذلك المهرج 
العجوز وهو يرقص . 

[ يمثى هو وزوجته ق أثر العجوزالراقص » 
ثم يقلدانه فى رقصته » وكد شملهما مرح 
مثل مرح الأطفال » بِينا تختبى” جوانا 
وراءه إحدى الأشجار ى انتظار سيدها 
وبعلها . يقرب بيردى مردياً ببطلون 
الرحلات القصير الذى يضيق أسفل الركبتين . 
وكانت تساوره لالشكوك فى أن زوسته 
قد تكون محتفية فى مكان ما . ولكنه سرعان ما 
يطرح عله وساوسه © ويشرع فى الرقص 
سعيداً مسروراً . وكائت معه شلياة .حلوة 
أسمها ميبل . يطارد أحدها الآخر من شجرة 
إل شجرة » ولحسن الحظ لا يقتربان من 
شجرة حوانا ]| . 


حدقا 
000 


: [ وقد أسك بها ] لا . لا. وألف مرة لا. 


أنا لا أكاد أعرفك معرفة كافية » لكى 
أسمح لك بذلك . ثم ماذا تقول زوجتك؟ 
سأضطر إلى أن أغير رألى فيك يا مستر 
ببردى. سأعتيرك من الآن رجلا خطر 


من الذين مشأ هم 


م النساء يا مستر يبردى . 


: [ بلا مطعن أو مظئة فى إخلاصه ] ممكنك 


الآن أن تناديبى جاك . 


: [ وصدرها خفاق ] قد أفعل ؛ ولكن 
ذأ 


بشرط أن تكون مؤدياً ؛ 


[ عن وحى أفكاره النبيلة السامية ] آه لو 


أن جوانا كانت مثلك ؟ ! 


: مثلى ؟ تقصد وجهها ؟ إن وجهها .. 


أعتقد أنه وإنلم يكن خيلا بمعبى الكلمة » 
إلا أنه مقبول . [ ثم بكياسة ] وجهها 
لا يعنيى أبداً . ويسرنى أن لك مثل؛ هذه 
الزوجة الصغيرة الى يمكنك الاعماد 


ءا بد 


يردى 


يبردى 


بردى 


2 3ق أكعاب: | الشكرك: 


: [ نجلس وشعاع من الضوءه قى حجرها ] 


ماذا يمكن أن تقوله حوانا إذا ما رأتك 
الآن؟ 


: حب على الزوجة ألا تعرف الغيرة . 


للغرة ؟ قل لى يا جاك »؛ من هى المرأة 
الى تحبا ؟ 


: [ يسيطر عل عواطفه يجهد جبار © لأآله 


حرص دائماً عل أن يكون مخلصاً مم 
جوانا ] . . أحقاً تريدين معرفة ذلك 


يا ميبل ؟ هل أصرح لك باسمها ؟ 


: [ تتراجع وإن لم تلق السلاح ناما ] هل 


مكنى أن أخحمّن اسمها ؟ هل سبق لى أن 


رأيتها ؟ 


: أنت تريها كلا نظرت فى المرآة . 
3 [ اؤقة مالك برامها: عجان ]عكا | هذا 


5-000 


مستحيل يا جاك . كلا أنظر فى المرآة 
لا أرى إلا نفسى ! 


: [ ملتذا يالموقف ] ما أحلى براءتت يا ميبل. 


لو كانت حوانا فى مكانك لفهمت 
مرادى على الفور 5 
[ يتسلل مراده ببطء إلى تلافيف عفلها » 


فترتاع ] 3 


: لا. ليس ذاك . 
: [ وقد اضطرمت عواطفه ]) هل أقول 


لك الآن ؟ 


: [ نو كلها يئلة | لا أعلم . لسث متأكدة 


حاول ألا تبوح به يا جاك . ولكن إذا 
كانت هناك ضرورة لذلك » فلتقلهبطريقة 
لا تجرح شعور جوانا » ”ما لو كانت 
موجودة بالقرب من هنا عحضص الصدفة. 
وهو ما محدث دائماً . 

[ تصدر من سجرة جوانا أنة . خافية » ولكلبا 


5 5 ر 
مر دون أن تلحط 1 7 


9س 


أوشر 1 


وق أن أكتهاق صتزى لل الأبدة 
على أن أقوله بالطريقة الى وصفتها . 
[ يتململ بصورة مؤثرة حفاً . لقد 
احتدمت ىق صدره رغية سجارفة » فى 
أن تعرفه ميبل على حقيقته بلا تظاهر 
ولا تكلف ] لست أدرى ياميبل ما إذا 
كنت قد لاحظت على" أنى أختلف عن 
غيرى من الرجال [ يغوص غوصاً فى 
دخيلة نفسه ]) لقد كنت طياة حياق 

كالروح المائمة الشريدة الى كتب علها أن 
تضرب فى الأرض وحيدة فريدة . بل 
إنى عندما كنت طفلا صغيراً » فقدت 
كل أمل فى أن تتغبر حيانى . أنا أذكر 
بكل وضوح وأنا ابن السادسة أنى كنت 
أشعر بأى أختلف عن سائر الصبيان . 
وقبل أن أبلغ الثانية عشرة » عانيت معاناة 
شديدة من عدم تقديرى لنفسبى . بل 
ما زال هذا الشعور يعذببى حتى الآن . 
لا أظن أن فى هذا العام من لايقدر نفسه 


2 


يبر دى 


حق قدرها » بل يستصغر شأنها مثل . 


: أأنت تقول هذا ياجاك ؟ أنت الذى 


هو قبلة الأنظار 34 وموضع إعجاب 


الجميع ؟ 


: كل هذا لا قيمة له ؛ أنا ما زلت خسر من 


يصدر الحكم على نفسى . أخشى يا ميبل 
أن تكون روحى روحاً شريرة ؟؛ نيم : 
نعم . دعيى أبمح بكل ثبىء لك » ولو 
هبط ذلك مكاتى فى عينيك ... آه 
فى عينيك ؟ أنا لا أكاد أذكريوماً واحدا 
أو لحظة واحدة من عمرى لم أعتير الحب 
فها أعظم عاطفة يفنى فها الإنسان . لقد 
جلوت حقيقته يا ميبل وبلوته كا لم يبله 
إلا القليلون . كنت أراه دائمآً الفرحة 
الغامرة الى تثلج صدور الناس حميعآً 
اللهم إلا صدرى . لقد كنت آمل أكر 
مما ينبغى من النساء. ومرد ذلك 
أنى كنت أكثر حساسية بالحب 
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3 


ىَّ أعماق من الآخرين وى هذا 
وى ماما ل 


000 


: م ثم التقيت بجوانا . وما كان أشدحمق 


حنذاك » ]ة حسيك آنا ستدرك أل 
أعمق غوراً نما تبديه الكليات القليلة الى 
كنت أوحديها اا ها أعبيب أن ريده 
قبل » قد وضع فى مثل موقى هذا . 
ماذا كان على أن أفعل ؟ ثم لاتذسى ما قلته 
لك وهو أننى كنت مومنآ تمامآ بأن الب 
الأمثل لن يطرق قلبى أبداً . كنت مؤمناً 
بأنه مهما تكن الظروف فستظل روحى 
مهم فق الدنيا وحيدة . 


: جوانا » جوانا ؛» كيف طاوعتك نفساك 


على فعل ما فعلث ؟ . . 


: [ بحرم ] إياك أن تنطى بكلمة واحدة فى 


حقها يا ميبل . لوكان هناك من يستحق 
اللوم فأنا وحدى الملوم . 


ع وهكذا تزوجها. 


جاة “اوت 


:ٌ 


: وهكذا تروجما. 
: بدافع الشفقة ؟ 
: اعترت هذا فرضاً على" كرجل . كنت 


كالطفل الصغير فى معالحتى لأمور الدنيا . 
كاد يشلك عن أن: :اتوم ابالازاغانت 
المرأة » ويلذلى أن أرى ثياءها متناثئرة فوق 
المقاعد ى حجرق . ثم مضى الوقت 
وتبددت تلك النشوة الصبيانية . ومع ذلك 
فأنا لم أكن تعساً فى تلك الأيام » لأننى 
كنت قد وطنث نفبى على ألا أطمع 
فى الكشر من وراء الزواج ؛ كنت على 
يقن 59 أنه لاتوجد المرأة القادرة على 
سير غورى والوصول إلى أعماق نفسى . 


: ثم القفيت لى . 
: ثم التقيت بك . 
- فات الأوان . . . مستحيل . . أبدا . 


إلى الأبد . . أبداً . . تلك هى أتعس 
وأنكد كلات فى اللغة الإنجلدزية . 


- 


يتردى 


ثار دى 


: فى تلك الأثناء كنت أعرف كلمة » أتعس 


وأنكد من هذه الكليات : تللك هى كلمة 


وحوانا »). 


: ما الذى رأيته ف وجعلك تقع فى حبى ؟ 


: [ وهو يسبر غور عواطقه | أحبية الشعور 


بأنك مث تماماً . 


: [ وقد اتسعت عيناها اتساعاً عظيماً ) هل 


شعرت بذلك حقاً يا جاك ؟ إن هذا 


| يشير فرعى أحياناً . 


: نفس الأفكار تحول فى أذهاننا ؛ نفس 


الحواطر تمربنا ؛ نحن لسنا شخصين ياميبل 


دن شخص واحد ؛ إن شعرك . ؟. 


: جوانا تعلم أنك معجب بشعرى . وهذا 


صففت شعرها على طريقى » ومكثت 


على ذلك مدة أسبوحع 5 


: ل ألاحظ هذا أبدا 1 
: وهذا ماجعاها تكئف عن الخحاولة . فلم 


تكن تلك الطريقة ملائمة لها فعلا . [ ثم 


ب#ا/11 ل 


يردى 


بر ذدى 


بعد فارة تأمل ] لا أكاد حي طربقة 
للتصفيف تلاثم شعر جوانا العزيزة . 
ما هذا الذى همهم به لنفساث يا جاك ؟ 


لاع .ع "شكاكء 


: كنت أستعيد ى سرى قصيدة نظمها . 


إنها تتألف من كلمن انشّن « ميبل 
يردى ‏ ميبل يبردى » هل أعلمك 
إياها أيبا الحبيبة ؟ قولى بعدى : « ميبل 


ييردى ‏ ميبل ييردى ! )1 


: [ تضع يدها الصغيرة على فه وهى خجل ] 


لو قللها يا جاك لكنت غيير 
مخلصة لحوانا ؛ وإياك إياك أن تطلب 
ل أن أكون غغر مخلصة لها . هيا بنا 
ننطلق فى طريقنا . 1 


: [ وعواطفه المحمومة لا ثرحمه ] قولما . 


قولها يا ميبل . انظرى : هأنذا أخطها 
على الثراب عمظاتك . 


حا 


: إذا كان ذلك ضروريا يا جاك » فسأمس 


ما قى أذنك . 


[ همس عبا وهما يسيران . ونم يكونا 
شخصين ؛ بل شخص واحد . ثم معنا ى 
الغابة سيراً » وقد وثقا كل النقة بنفسهما . 
وكانا فى ذلك صادقين غير متافقين . تفن 
أثرها شبيم جوانا الأشعت الأغير المهيض 
الحناح . ثم يستأئف البلبل أغنيته النرامية . 
تخاطبه جوانا ساخرة «( هذا هو كل اللى 
تعرفه أبها الطائر ! م ولم يكن البلبل يقصدها 
بغنائه ولا كان يعررض بها » يل كان يحبى 
زوجاً آخر من الآدميين :. كان يعهى شخصين 
آخرين نحهما عن بعد . كانا يتسابقان ى 
الغابة . والفائز مهما هو الى يعثر قبل 
رفيقه على البقعة الى /أيم فها حامل الرسم 
فى الليلة السابقة . ولم يكن هناك شك فى 
فوز الصبية الصغيرة . لأنها كائت أخف وزئاً 
وأصغر سنا . ولأن أياها كان يضيع جهده 
فى الغناء أثناء جريه . وكانت الابنة فضاد 
عن ذالك شرع عدوا » وكانت تسبقه منذ 


البداية . ونرى أعشاباً وأشواكاً عالقة 


اوغلب 


مر رنب 


بتوها . ١5‏ كانت إحدى قردق سذاتها 
مبعاة بالماء . وكان الأش بنتشر فى وجهها 
يعدد ماق الماء من نوم . والينت 
حميلة بالفدر الذى يصل إليه شيالك 
وعمرها هو أحمل عمر تريد أن تكون 
ابشك فيه © وأن تبى فيه . تصدر عنها 
صبحة الظفر . فتلفت انتباه أبها . وتعانه 
نا بلغت البفعة المقصودة ]| . 

ل 0 ليك 
السباق . هذا هو المكان . 

[ يتقدم الرجل ألذى تناديه بأبق » فى 
سارة صوفية متعددة الألوان » وإذا هو 
بعبته مسسر ديرك 4 وكأن يتوفر صحة 
وعافية 3 وتخمره السعادة بأن له ابئة 5 يذمى 
من أغنيته الى كان يثرثم مها » وألى سمعها 
فى الى اللاتيى ] . 

نعي . هذه هى الشجرة . هنا نصبنا حامل 
الهى الطلعة » إنه يتبدى فى أحمل صورة 


- 


كالم يفعل فى أى وقت مضى . آسف 


اءئا ل 


أمها القمر العجوز لأنى أبقيتك فى الانتظار 
طويلا ؛ ولكن لا بد أنك تعرف كيف 
بعر الوقت بنا سريعاً دون أن نحس 
بمروره . والآ ن قف ثابتاً فى مكانك حى 
أرسمك ء ثم أسلمك للأجيال القادمة 
وديعة لدمها . 


[ ينصب الخامل » تشاركه مرجريت فى 
ذلك بأن تقف عثرة فى سبيله ] . 


: [ بروح الناقد . كأية ابنة لأى فنان ] 


القمر يل إلى الشحوب اليلة . ألا تراه 
كذلك ؟ 


: هذه عاقبة 'السهر الطويل بالليل . 
بة االسهر الطويل بالليل 


: [ ستعرضص جسمها فى أوضاع مختلفة ] 


أببى » انظر إلى" . بالله عليك أمها القمر 
الحبيب أن تبتسم قليلا . لا. لا لبقن 
كا لوكنت ‏ موديلا» تجلس أمام الرسام . 
فذلك فعل المحترفين ؟ أجل . هكذا . 
ذا | كر لك . والآن ابق 


1١غ‎ 


مرجريتث 


د 51 أنث 8 ألست هذه هى العبارات. 


الى تقوها لمم يا أبت ؟ 


: [ يمك فى عله ]2 يكن من الواجب أن 


تخرجى معى قى هذا الوقت المتآخر . 
كان الأولى أن تكونى الآن فى فراشك » 


مسير نحة البال قَّ الييت 5 


: [ تقتى أتر عصقور لاوجود له ] » 


والوسادة ملقاة فى أى مكان ق السرير؟ 


: أجل ؛ فى أى مكان إلافىمكانما الطبيعى . 
: [ تبلل قدمها الثانية | والملاءة على وجهى؟ 


: [ تتشلقب حتى تكاد تصبح رأساً على عقب ]| 


وأى الحبيب ينقدم على أطراف 
أصابعه ليبعدها عن وجهى "000 


: وهذه خدمة لانستحقيها 


: [ وقد تسلقت شجرة ] فلاذا إذن ببق 


واقفاً بالباب طول هذا الوقت قبل أن 


1845 


ينصرف ؟ وتنفجر هى ضاحكة . لآنها 
كانت مستيقظة هن البداية . 


: ماشاء الله ! ما شاء الله ! أجل . ماكان 


أن تتغطى بلملاءة عندما يكوب القم 
طالعاً ؟ ضوء القمر مضيرٌ بالبنات 


الصغرات . 


: [ ترشقه بالبندق ] لا ممكنى أن أنام عندما 


يكون القمر بدراً ؟ إنه يظل يناديى, 


ويدعونى لأن أغادر الفراش ؛ قد يكون 
القمر هو أبى وأنا ابنها . 


: يا إلى ! إنك أكثر شباً بالقمر 


هذه الليلة ! 


: أهذا صميح ؟ هل بمكنك أن ترسمى 


فى الصورة مع ( ماما ) ؟ تستطيع أن تسمى 
الصورة ١‏ الآأم وابلها » أو فقط وسيدتان» 
هذا إذا ظن القمر أن اعتبارى ابنته 


ديرب 


؛ عوأعطعانظ وزاة وتطعاتام عنأودص 0 هذا 


كلام لاتيى معناه : « أمها القمر أنت أحمل 


1 5 ء. 5 5 5 8 
من آية بنت عمسا يسان ونصف). 


هل هو أحمل مى حقا ؟ 


عه إاضة 1 إنه لأساوئ شيعا بجوارك ., 


وما قلته إما هو كلام نقوله « للموديللات) 
لفسلهم به . [ يلحظ بقمة كبيرة تلوث 
ثوبها ] محق السماء يا مرجريت 1 تمنيت 
على الله لولم نكن نحن الاثنان سغرمين 
بأكل التفاح المطبوخ على هذه الصورة ! 


ثم ما هذا ؟ [ يسك يجونتها ] . 


: [ باعتصار ] إنه مجرد قطع فى « اخونلة ) . 
: طبعآ . لاشك أنه قطع . 
: الذى أحدثه هو ذلك الولد فى المزرعة ؛ 


أعل. .روح إل" لمات .بولك طريفة 
أرضا » وركلته ق بطنه . إنه ولد لطيف. 


: طبعاً . طبعاً . إنه لطيف جداً ! ياآلهة 
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السماء ! ما أطول هذه الليلة ! 


: [ تأمل الصورة التى يرسيها ] وما أحمل 


القمر ! أبت » إنه ليس على هذا الموال . 


: شهشه ! عملت له «رتوش ». 


أبت » أبت ! انظر هذا رجل مضحك 
جداا. 

[ كافت قد لمحت مستر كود ومعه صفارته . 
كان ينفث فى الغابة أنفام الحياة . يدور 


من السعادة . تقلده مرجريت تقليداً 
دائعاً ع وى البداية بز أبوها رأسه 
مستتكراً » ولكنه لا يلبث أن يشاركها فى 
'الرقص »؛ ليستحق هو الآخر تصيبه من اللوم . 
يتقلب مزاج الصبية فجأة . وتلتصق بأبها » 
كأنها تحصمى به ] . 

ضمتى » ضمتى إليك بشدة ياأبت . 
أنا شائفة > أظن أنهم يريدون أن يأخذوك 


*ى . 


:- يريدون ؟ من هم الذين يريدون يا أوزى 
الصغرة ؟ 


ديرث 


رح ما 


ديرث 


أمل من اللازم 5 ولن أقدر على اللاحتفاظط 
علوي 


: هاهى ؟ 


© النقيااء كل فى 1 رانك الت ا أستد 


قبل كل شى ء آخر » كل ما هو حميل أكثر 
من اللازم لاعكن أن يدوم . 


: [ وهوء من يعرف ذلك سلفاً ] والآن > 


كت عرفت :ذاف؟ 


114 ارالك يتاي لا اعرف 


أبت . دل أبدو أحياناً مختلفة عن البنات 


الأخريات ؟ 


: كد تكو نين أكر عنية .طلقا ونز قا . 


: [ برزانة ] هل تعتقد أتى أبدو فى بعض 


الاحيان مسرورة أكر سل اللازم 6 


: ياحبييى ١‏ أنت فعلا تبالغين فى إظهار 


السزوز.ء أحانا: [ بعود إك الرسم ] 


'[ بإسراء ] يا أنى انلحبيب . الإنسان.إذا 
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: |[ وهو من يعرف ذلك ] من أين عرفت 


ذلك أيتها البنية ؟ 


: لا أعرف . رعا من ثىء هنا » فى داخل. 


شىء خائف يرتعد . [ ثم تقول فجأة ] 
أبت . ماهو القبىء الذى فى علم 
الغيب ؟ 


: الشىء الذى وق عام الغيب » ؟ إنبا 


العفاريت يا مرجريت . "كا أستطيع القول 
إنى أيضاً كنت « فى عام الغيب» رساماً 
عظما » بدلا مما أنا الآآن عرد رسام صغير 
غير« وإن كت تعيداً عصري :هذا 
إلى أقصى حد . هذا ومن ام ار 
رما كنت « ف عام الغيب » إنسانآ بليداً 
كسولا متلافاً لا فائدة فيه . 


عاك اك 1 


: من يدرى ؟ رعا كان ى داخلى عيبما , 


شىء وضع قى غير موضعه الصحيح. 


لاا 


م كريب 


مر جر يت 


ثبىء معوج أددى إلى اعوجاجى وسلوكى 
الطريق الخطأ . ومن ثم كان من المحتمل 
أن أصبح ذلك الإنسان البائس الذى وى 
عالم الغيب » . أجل : كان من المحتمل أن 
أن أصبح إنساناً بائساً وحيداً ليس لديه 
ابنة اسمها مرءجريت ؛إنساناً لا أجد ما أقوله 
له إلا عبارة : وا أسفا عليك !1 . 


: أنا أيضاً سأكون آسفة من أجله . [ تعخيل 


شيئاً مفحكاً ] أنى للالعجوز المسكين عنم 
على وجهه فى الدنيا وحده » بدولى »ع 


بدون مرجريتث ! ! 


: وهناك آخرون دق عام الغيب » » كان 


مقدرآلم أن يوجدوا . ولكنهم شخصيات 
رائعة لاسبيل إلهم » لآنهم ليسوا إلا , 
ظلالا وألوانا 'على الورق »© إنمم 
يا مرجريت مخلوقات من صنع بعض 
الفنانين '؛ من كمار أفكارهم الحزيئة . 


: [تتوائب فى كل مكان] أنا سعيدة لأنك لست 


ظلا من الظلال ولا رسما من الرسوم . 


د48 اسه 


أبت » ما أفظع أن يصحو الإنسان من 
تومه لبود تقسه على ]جردا زيم ! 


: نعم ء ما أفظع هذا يا عزيزقى ! 
: أليس هذا فظيعاً يا أنى ؟ أعتقد أن 


الرجال كلهم فى حاجة إلى بنات شم 


: إمهم كذلك . 

: خصوصاً الفناندن . 

الصو سا الفنانئن . 

: [ تغطى نفسها بأوراق الشجر ء ثم تطرسها عنبا » 


م تركلها ]| الشهرة لست كل شىء ؟ 


: الشبرة كلام فارغ ؛ البنات هن كلثىء . 
: البنات هن كل شىء . 
: البنات هن كل شىء . 
لضي لدم أظرف 


: البنات لاعيب فبن أبدا » أما الابن فإن 


2 المدرسة ؛ لإمكنك أبداً أن تقولى 


س١8‎ 


مر جريثت 


له : أنا أحبك . لأنه يألى ذلك عليك . 
فإذا بلغ العاشرة ؛ لا مكناك أن تجلسيه على 
ركبتيك» لأنه أيضاً ان يسمح لك . الأبناء 
لايساوون نمعة تر بيهم يا مرجريت . 


0 


إمضاء : و . ديرت 5 


َس 


: ولكنك لو كنت أمآ يا أبت » فإنى أتكد 


لك أن ابنك سيسمح لك بكل ذلك . 


5 أقصد سيسمح لك عندما تكونان وحدما‎ ٠ 


ولا أحد هناك ينظر . الأبناء ليسوا سيئين 
إلى هذه الدرجة . إمضاء : مدموازيل 
ديرث ٠‏ ومع ذلك فسرق أنك توثر 
البنات على البنن . [ تشق طريقها إليه وهى 
تحيو على يدها وركببا » ممايزيد من اتساع المزق 
فى ثوما ] فى أية سن نكون نحن البنات 
أظرف ما مكن يا أبت ؟ [ كان علببا أن 
تكرر سؤالها لأنه كان متبمكا فى رسم قمره ] 


0 
| 


هيه ! يا أبت » فى أية سن نكون أظرف 


عت :8:4 حت 


سن نكون أظرف ما ممكن ؟ 


: أيه ؟ هذا سوذال صعبا . أعتقد أنك 


كنت أظرف ما ممكن وأنت ابنة سنتدن 
عندما كنت تعر ا الألفباء حتى حرف 
الحم ٠‏ وتتعثرين فى نطق الحاء . لا. 
بل كنت أظرف ماممكن ف الثالثة والنصف 
بالضبط . أوقبل السادسة تماماً ؟ أولعلها 
سئة الحصبة » عندما جئتكق الصباحالباكر 
وقلتلك : كيف حالك » فأجبتينى بكل 


ع ع اس 
رزانة : أنالم أجرب بعد . 


: [ بافزماج ] هن قلت هذا حقاً ؟ 


. كان هذا هو ردك . [ ولا يزال يحبد 


ليحثر على جواب السؤال العويص ]) ولست 
اعد أو تدرف ون خسن أ 
العكس » لا ربياه ! لقد. اختلط 
كل شىء على" . إن أظرف سن للبنت ى 
نظر أببا هى السن الى تسبق ظهور 


لاإها- 


ميلها الشديد لتقليد السيدات الكبار 


ورفع شعرها إلى أعلا . 


: [ وقد هلأها الزهو والاختيال ] أظن أن 


هذه أروع وأبدع سئة فى حياة كل أب . 
ولكن مازالت هناك سنة أظرف من 


هذه يا أبت ء لم تشهدها بعد . 


: أهذا صميح يا عزيزق ؟ 
: أجل » السنة الى تصبح فها البنت مثل 


السيدات الكيار فعلا . 


: [ وقد توقفت . فرشاته عن العمل ] هل 


ستظل تصفف شعرها إلى أعلا إلى ما له 

نجاية ؟ أنت تعرفين أنى لا أحب هذه 

الطريقة كثيراً » لما تثر أعصان | كثر من 
: . 0 


اللازم ؛ وقلى ضعيف يا مرجريت . 


: [ مندفعة نحوه ] لاء لا . بلستكون سعيدة 


جاء لأن العملية لن تتم كما تظن . فان 
تتنبه أبداً إلى اللحظة الى أتحول فبا من 
بنت إلى امرأة . إلا إذا نظرت إلى 
شعرى . وحتى لو نظرته فلن أجعلك 


اها 


تعرف . فإذا كان شعرى إلى أسفل مجعلته. 
إلى أعلا . وإذاكان إلى أعلا جعلته إلى 
أسفل . وهكذا سأتحايل وأتحايل حبى 
يعتاد ألى العريز التغير الذى حدث » 
الف لونم اللاي + 


: [ مقطبا ] أراك قد رسمت الحطة كلها . 


: [ مبتسمة ] بل هناك ما هو أكير من ذلك . 


اغمض عينيك يا أبت . سوف أكشف. 
لك عن نخحة من المستقبل . 


: لست متأكدا من أننى أرغب حقاً ى. 


عا فيه الكفاية . 


: اعمض عينيك أرجولكك . 

: لا . يا مرجريت . 

: أرجوك يا أبت.. 

: أوه » ليكن ما تريدين »إلبما مغمضتان :. 
: لاتفتحهما إلا بعد أن آذن لك . . هل, 


تبصر ؟ أى أصابعى هذا ؟ 


رن 2 


ديرث 


5 الإصبع القذر. 


. [ تحنو على ركبا بين أوراق الشجر 1 


أبت . أنا الآن أصفف شعرى إل أعلاء 
على طريقة السيدات . وأنظر فى مرآة 
جيلة أمابى » أجل أماتى الآن مرآة 
حيلة ياأبت » أنى . إياك أن تنظر ! 
00 
معو تبان مع لاما عن اناه 
معنا إلى البيت وعلقناها على الخائط . 
كدان أصبح كبيرة كااسيدات ؛ ستحدث 
تغيرات كثيرة أخرى عندما أرفع شعرى 
إلى أعلا : مثلا ستتخر طريقة كلاتى 


وستختلف عام عن دذى قبل 5 


8 أف متك ! أين وضعث علية الى 


ياعزيزنى ؟ 


: فى جيب الصديرى العلوى . 


1 يحاول إشعال غليونه بدون أن وم عيليه 1 
كنث هنل لحظة تعمدين تخويى فقط 5 


60 بل كنت أهيئك لما سوف محدث . 


عه اعة انمد 


مر كثر يم 


هأنت: ذا باعريرى ترق أن لا أستطيع 
شعرى إلى أعلا . أعتقد أننى سأدعوك 
بيا والدى. [ الوالد يزحر ] والدى العريز. 
هل تتذ كر أيام كانت مرجريت مجرد 
بنية صغيرة تجلس على ركبنيك ؟ ما أشد 


عافتنا يا والدى فى تللك الأيام البعيدة ! ! 
اسكى: © اسكىئ نامر ريت 

الآن جب ألا أقترب مئاتٌ كشيراً كا 
كنت أفعل فى الماضى . مثل الولد الذى 
كير ول يعد بلس على ركبتيك . 


: اسمعى الآن : أريد أن أعود إلى الرسم . 
هل افتح عيى ؟ 


لست متأكدة تاماً . الفارق الذى حدث 
كبر جد 4 رما لن تعرفى من الآن 
فصاعداً » حبى بركة الماء أراها تشعر 


بشىاء دن الخوف تما ثراه أمامها 1 


ل 686 أ سه 


مرجريث 


[ تير نبرة صولها . وإزاء ذاك لا يملك 
ديرث إلا أب يفت عينيه بسرعة . توأجهه 
فى عيبل ع] ما رأيك ؟ هل أصلح 
كامرأة ؟ 
: قى» قى حيث أنت يا عزيزى ؛ دعيى 
اتناك و أملذ: عبن منك . أهذه هى 
المرأة الى ستكوها مرجريت ؟ 
:| وكان لكلامه وقم غريب على مسامعها » 
كنا ألق علها ماء بارد ] سوف تراق» 
كيرا وأنا هذه الصورزة نا أيت + ولدا 
فلست محاجة لأن تملا عينيك مى أنت. 
تطيل النظر إلى كما لو كانت هذه هى 
المرة الأخيرة الى سترانى فبا . 
: [ وقد اعترئه رجفة ] هل أطلت النظر 
إلى هذا الحد ؟ لا » لاشك أنها ليسته 
المرة الأخمرة » ولن تكون المرة الأخيرة ‏ 
: هون عليك يا أبت » أبج وكن سعيداً : 
[ تتواشب من عموله + وتندقم من شلفه 


ذنةقاتهب 


ومن بين يديه ومن فوته ]) سوف تمل 
مرجريت وشعرها العالى سريعاً » حى 
قبل أن تشبع مها . 


: معلك حق فى هذا. 
2 اسكت + اشسكتك ولاتتكم ا ل 


رأسبا هزة قوية فينسدل شمرها إلى أسفل ] 
أبت . أنا أعرف ما تفكر فيه . أنت 
تفكر الآن تى المرأة الى سأكونها عما 
قريب » وق أنها سبكون عنيدة شرسة 


صعبة المراس . 


: أعتقد أنها ستكون كذلك . 


: [ تتأمله من زاوية أغرى ] والآن » أنت 


تفكر .. أنت تفكر الآن فى أنى رما 
وقعت فى الحب يوماً ما . 


: [ ق اتدفاع لا داعى له ] كلام فارغ. 
: [ تسارع إلى طلمأنته ] طبعاً تعرف أننى 


لن أفعل ذلك' » لاء لن أقعفى الحب أبدآ . 
ذلك » ومن ثم فليس لك أن تخشى شيئاً . 


 اهاآالال‎ 


1 تح يعره وتفسد نظامه ] هل 
ستكرهه فى أول الأمر با أيت ؟ِ هل 


1 
ستكرهه ؟ هل ستكر هه بااست؟ 


: [ وعد اسفرق فى عمله ]) هن هو الذى 


سأكرهه ؟ 
لوأن .. لوأن هناك ؟ 


: لو أن هناك ماذا يا عزيزتى ؟ 
: أنت تعرف تماماً ما أعنيه » هل سثتكرهه 


فى أول الآمر ؛ 


: أرجو ذلك . رعا تمنيت أن أخنقه بيدى» 


ولكق. ان أكرهه:. 


٠‏ أما أنا فسوف أكرهه » أقصد لوحدث. 


ووقعت فى حبه . 
لو وقعت فى حبه فكيف تكرهينه ؟ 


تاس ' 


: تجاسره على ماذا ؟ 


أنت تعرف بالطبع . [ تتهد ] ولكن, 
بالطبع لن أقول كلمة واحدة فى هذا 
الموضوع » ستتولى أنت » عبى كل ثىء . 


ه١1‏ تت 


أنت تقوم بكل شىء بدلا ععى . 


: [ ينأوه ] لا حيلة لى فى ذلك . 
: بل سوف تتولى كتابة خطابانى الغرامية . 


لو احتجت يوماً إلى كتابها . وهو ما لن 
أحتاح إليه أبداً . 


: اف عجل ] نحق السماء يا مرجريت . 


أما هذه فسوف أتركك لتقو مها بنفسك. 


اه ليس مثلك من يفعل ذلك . لاء ليس 


أن . ستحاول أن تتخل عى .ؤلكنك 


لن تستطيع . 


: [ يحاول يائسآ أن يدافم عن نفسه ] أنت 


تعرفين يا مرجريت أتى أرغب 'ى أن 


. تقوى بكل ثىء على. أ كل وجه وبنفسك. 


أتمنى أن أتركك تؤدين بعض ,الأشياء 
غفردك أكثر هن ذى قبل . ولكن 
لا أستطيع » لعل السبب ق ذلك هو أنتى 
أقوم بدور الأب والأم.لك . أنا لا أكاد 
أعرف شيئاً عن تربية الأولاد . وبالطبع 
لامكن أن أعهد بك إلى « دادة ». _ 


ه41 


: [عتدة ] لاء لست أنت الذى يفعل ذلك . 
أنا متأكدة من أنك نستطيع أن تقوم بدور 
والدادة ع خيراً منها . أنت هكذا داماً . 
ل ون جلك عت علمتى كت 
أضع قطعة « البسكويت» على أنى وأوازتها 

فلا تقع . تماماً كما يفعل الحرو الصغير ؟ 

.ديرث : [ى قنوط ] هل علمتك هذا ؟ 


-مر جريث 


-مرجريت 20 : لقد سميتى يومها باسم الخرو روثر. 

ارارق : أنا أنكر هذا بشدة . 

-مرجريت 22 : فإذا حصت لى ١‏ هيا ؛ التقطت « البسكويتة ) 
ا 

دبرث : هذا شىء شنيع . 

.مرجريت : [ مبنسمة ] أبت . أنا مازلت قادرة على أن 

١‏ أفعلها الآن . انظر [ نضع «بسكويتة» على 

أنفها ] هذه هى آخر ما تبى من عشالى . 
قل ١‏ هيا » يا أبت . 

ديرث : لاء لست بالذى يقول ذلك . 

«مرجريت 2-2 : قل «هياه. أرجوك أن تقولها ياأبت » 


“ديرث : أنا أرفض بشدة . 


لاخ" ده 


حمر جريث 


.- 
كيرا تب 


«مر جريبث 


بك 1 


: (هيا)». 


[ تلتقط ٠‏ البسكويتة » فى فها ] . 
هذه آخر مرة تفعلين فبا ذلك يا مرجريت 


: بقيت مرة واحدة فقط . لا أقصد الآن . 


ولكنى سأفعلها آخر مرة عندما أكون 
كبيرة حقاً . وأصفف شعرى إل أعلا. 
وعندما تكون لى مرجريت . . مرجريت 
صغيرة » وتأق أنت لزيارتنا يا أبت ؛ 
وسأكون راقدة فى سريرى الأييض . 
وستقول عندئذ «هياعح ... وسأعد 
« بسكويتة » خذا الغرض . 


نيما بوجهه: ]| للك ها تر ندية.. 


9 


.م 


. . أقصد 
لاء لأننى أريد ذلك . ولكن لو أنى 
تزوجت فعلا » هل ستسمح لى أن أرد 
على سؤال القسيس فى حفلة الزواج 
وأقول : « أوافق » ؟ 


5 أظن أنبى أستحق كل هذا. . 


- ١151 
)11( 


ا 


: [ بدلاك ] هل ترانى حميلة يا أبت ع مهما 
كان رأى الآخرين في ؟ 

: لا بأس . 

: أعرف أن لى أذنين حميلتتن. 

: هما الآن حميلتان . ولكن بعد أن بذلت. 
فبما ما بذلت طيلة شهور كثيرة . 

: أنت لاتعبى أنك صنعت أذنى بنفسك ؟ 
: [ كميرة المناح ] ولكن لاشك أن الغازة 
الى فى ذقى هى ملكى . 

: يسرىأن تظنى ذلك . ولكبى أبليت طرفيه 
أصبعى اللنصر فى صنع هذه الغازة . 
: حتّى غمازقى ! أترانى لا أملك شيئاً خاص 
فى وحدى؟ جزعاً من أنى أو أى شىء ؟ 
: عندما_ كنت طفلة رضيعة » كنت تتمتعن 
يضحكة ساحرة » وكانت كلها ملكك 
لايشاركك فبها أحد . 

: ألا تُملكها الآن ؟ 


ات 


: بل ضاعت . [ ينظر إلها متحسراً ] 


وسأقص عليك كيف ضاعت : كنت 
ذات يوم تصطادين السمك .. طبعاً 
كنت أنا الذى أضع الطعم فى و الصتارة » 
وكنت لاتفعلين شيئاً إلا أن تجلسى فوق 
كتى وتمسكى بالقصبة فقط . وطبعاً لم 
تصطادى شيئاً . ثم حدث على نحو ما 
أنك أثرت غيظى . فا كان منى إلا 
أن زجرتك بشدة؛ولا أدرى كيف فعلت 
ذلك . ولكبى زجرتك بشدة . 


: [ وى تعبق ] لا يمكن أن أصدق هذا . 


: نعم . هو شىء غريب فعلا + ولكى 


شتمتك فى ذلك اليوم . وأصبت أنت 
بصدمة شديدة » ومكأن الدنيا قد ضاقته 
فى وجهك وأظلمت فى عينيك » وفقدثه 
كل إحساس بالأمن والطمأنينة . وكان 
إحساساك بالطمأنينة مستمداً من إمانك لى 
إعاناً تاماً .. والذرى حدث بعد أن شتمتك 
أن إمانك بكل شىء قد تزعزع . حى 


اج 


طعامكمن الخيز والزبد لم تعودى تطمثنن 
إليه . ثم ترقرقت دمعة خائفة فى عينيك . 
وساعبا شعرت بالسرور والنشى 5 
وأنا أعترف بذلك . [ وكان لا بزال 


يفير بهذا ] . 


: سيف !! [ثم فى تساؤل ] ولكن ما العلاقة 


بن هذا وبين ضحكى ياايت ؟ 


: الضحكة الى تولد مع الأطفال تبى معهم 


طالما ظلوا محتفظن بإعانهم . ثم لك 
حميعاً الذنى سلبت منك هذا الإمان ! ! 


م أبشع هذا ! ! 


: لاء لا . أرجوك يا عزيزى ؛ لاعليك 


من هذا يا أبت ! أنا متأكدة من أن 
الضحكة الى ولدت معى قد ذهبت مع 
الدمعة الى سقطت ق ذاك اليوم من 
عيى . لقل ذهبت معها لتواسها , 

وأعتقد أنبما لاتزالان تلعبان 5 حول 
الحدول منذ ذلك الحين . وقد نسيتا أمرنا 
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: [ بدسشة ] أتعبى أنك ديرت هذا 


تماماً . فعلام إذن نشغل بالنا مهما ؟ 
يالا ما من حشرتثن تمجتين ! ! هل أدلك 
على أول شىء اذ كرفين اه طفولى ؟ 
م يدينه رف ]آنا أد كن لوك 
مرة رأيت فما النجوم ؛ كانت أول 
مرة أرى فبا الليل ؛ وفها رأيت اللبل 
والنجوم 8 . قليل من الناس هم الذين 
ستطيعون أنيفخروا ممثلهذه الذكريات 
الرائعة من طفولهم الأولى » أليس 
كذلك ؟ 


: حرصت على أن تكون أولى ذكرياتك » 


ذكرى حميلة رائعة . 
3 و 
١‏ 


شأ ؟ ١‏ 


و 


: تقربياً ! معظم الناس تكون ذكرياتهم 


الأولى عن أشياء تافهة مضيفة ؛ مثلا 
عن كيف جرحوا أصبعهم أول مرة » 
أوكيف ضاعت منهم قطعة من الحبل . 
أما أنا فقد صممت على أن تكون 
ذكريات ابنبّى مرجريت عن أشياء عظيمة 


١56ه‎ 


هائلة . كنت فقيراً » ولكن كان ق 
وسعى أن أمنحها'نجوم السماء . 

[ تلف ذراعها حول سماقيه . وتحتضهما 
بشدة ] لله أنت يا أبتاه ! ! ما أشد 
حبك لى !-! 


نم . تقريباً ! ! 

[ تظهر على المسرح امرأة شريدة تم على 
وجهها ى الغابة . تتجه نحوهها . يبدو 
أن عواصف الحياة القاسيه قد لفحتها مبجيرها 
وشواظها » تأجهدتها وأسالت ما الدماء . 
كانت ما تزال تحتفظ ببقايا قوام رشيق . 
كا أن هناك بقايا حمال غابر تتنائر 
عل محياها هنا وهتال ء» لا تريد .أن 
ا . هذا وفها ما يدل على طبع حاد 
وخليقة شرسة عنيدة »ما زألت تحتدم فى 
أعماقها . ومع أنها كانت ذات يوم مثال المرأة 
الماللة المتمردة ؛ إلا أنها أصبحت الآ بائسة 
ذليلة لا يصدرء منها إلا التوجعم والشكوى 
تلتى بهما دون أن تعرفهما ودوت أن 
يعرفاها ] . 


11 سم 


: [ فى دقة جديرة بابنة فتان ] مساء الخير ! 


: مساء اللحسر ياآنسى الصغيرة . مساء 


اير يا سيدى 


: [ وقد لا حظ أن عينها تفتشان فى الأرض 
0 


عن ثىء ما ] هل ضاع منلك شىء ؟ 


: عندما ينهى السياح من تناول شطائرهم 3 


تنبق منهم أحياناً لقيات صغيرة . وهم 
يتخلصون منها عادة » بأن يدسّوها بين 
جذور النباتات . حى لايتسخ ما المكان : 
وأنا أصحث عن هذه -البقايا , 


: أنت لاتعندن أنك جائعة إلى هذا الحد ؟ 
: [ تبك ] اختيرنى إذن : 


[ واعجبا لديرث » كيف لم يتعرف على 


صاحبة ذلك الصوت المبحوح الثى طالما 


لت لد 1 ا 


: [ تبرع إك أبها تحمس [جيوبه ] أبت ! 


لقد كانت تألك:هى آخر 0 يسكويتة) عندى. 


: علينا أن نجد شيئاً آخر. ؛ 


: [ تتناول يدها ] نعم . يجب أن نجد للك 


الات 


اليس 


مرجريت 


شيا ؛ انتظرى لحظة » ألى » فكر ى 
شىء نعطيه ها . 


: [فى حدة ] أبوك لايحب أن تلمس يدك 


أمثالى من الناس ' 


: نعم »هو لأمحب ذلك . [ ثم يعناد ] ومع 


أنه لاحب ذلك ٠»‏ فإننى سأفعله عللى, 
كل حال » هذا ثىء خصى يا أبت. 


٠. 


جرع من تنسى_, 5 


: نعم ء نعم . هذا هو كل مأ تعرفيته 


: [ متوجعة شاكية ] لاداعى لأن تخغضب. 


منها أمها السيد ؛ لن ينالها مبى أذى . 


: لست غاضباً مها ؛ أنا فقط آاسفئ: 


دن اجللك . 


: [ ميج هائجها ] لو ردت إلى حقوق. 


لكنت الآن مثلك تماماً . . . بل أحسن 


: رعا . 


: كان عندى خدم وحشم وسيارة د 


كاي 


٠‏ أنا ومرجريت لم نرتفعم قط إلى هذا 


المستوى . 


: [ وقد أهينت ] أنا ركبت « تاكسى ) عدة 


مرات ؛ وألى كثيراً ما يتلى برقيات , 


. 0 مرجريت‎ ٠: 
. آسفة لتفاخرى‎ : 


: هذه أشياء لاقيمة لها . أنا لدى قصر 


ريى .. أو على الأقل كان لدى قصر 
ريى ... على كل حال هو الذى قال 
لى إنه ملك قصراً ريفياً . 


: [ بفضول ] تصورى أنه لايعرف ذلك ! 1 
. مسز فنش فاللو سليلة المحد والشرف. .._ 


تلك هى أنا . 


5 [ تحرارة وإخلاص ] إنه اسم جميل . 
: لعنة الله عليه . 


: ألا ينه ؟ 


: لاءلن مخوض فى هذا . لاشأن تنا 


عاضيك » ولكن أتمى لوكان لدينا ثى ء 
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ديرت 


#رجرئيت 


: أعندك زجاجة خر ؟ 
: لذأء أنا لا أقرما : ولكن ذعرى أعية : 


لك عن ... 


:زد أنرك هنبا عروز؟ ] أن أعررف ؟ 


قلت إن لدينا خمسة جنهات [ ثم توجه 
كلامها المرأة المحتاجة ] هل ترغبين قى أنخل 


خسة جنبات ؟ 


: لاتكونى حقاء يا حبيبى ! إننالم نسدد 


: [ فى عنجهية ] على أية حال أنا لم 


أسألكا شيا . 


: بالله لاتأحذى كلاتى على هذا المحمل ؛ 


أنا نفسى قد تلقيت نصيى من الشدائد 
وتقلبات الأيام . إليك عشرة شلنات » 
أقدمها لك بكل سرور . 

[ م ينان .فق يك مويك خلية: + قلية 


من النقود | . 


: وأنا أيضاً عندى نصف كراون . من 


اليسير علينا أن نتنازل لك عن هذه النقود . 


| هلا ب 


فسوف بمحصل أنى فى أى يوم يشاء على 


خمسة جنبات أخرى . لامكنك أن تتخيل 


الأثر الذى تحدثه هذه الحنهات الدمسة 
عندما تأ . إننا نرقص ونغى ثم برع 
خارجين من البيت لنشعرى شرائح كثيرة 


من الحم . 


: مرجريت !1؟ 
: هذا كرم عظم منك ؛ أحس فى هذه 


اللحظة أننى أغنى بكثر مما كنت طيلة 
أيام كثيرة خخلت . 


: هذا ثىء لاستحق الذكر ؛ كا أنى على 


يقن من أنك كنت تفعلين بنا نفس الشى ء 5 


: لاشك أنك تفعلن نفس الثىء بنا ؛ 


وأنا سعيد لأننى استطعت أن أقدم لك 
خدمة ما ؛ أسرعى بالله عليك فاشترى 
لنفسك شيتة من الم ونة والطعام . تمنياق 
الطيبة ٠‏ للك يا مدام 4 أرجن:. أن 
شرل ملاس : 


0-7 


: تمنياتى الطيبة لك ؛ وأرجو أن يستمر 


حظالة "نت كا هوت سعد 


. ليلتك سعيدة . 
ا امه ا الس 
: [ وقد عاد إلى عمله ] مرجريتث . 


: مرجريت . من حسن حظلك أها السيد: 


أن تحصل على بنت مثلها . 


0 
: احرص علبا ؛ ها أسبل أن يفقدهن 


الإنسان !! 


[ تحور أذياها أو أمالنها وتمفى بعيداً ] 


-:سسكنة | اهيب أنا لاقت أراما عسي و1. 
لاشك أن هناك رجلا ما هو المسرئول عن 


ذلك دنا أجل ولو إلى جمة ها . 
[ ثم يشعر بقلق ] إن هذه المرأة قد حركت 
مشاعرى يا مرجريت ؛ لا أدرى 
ماذا ؛ ألم تشعرى مثلى محنين إلى 
صومبها المبحوح ؟ [ ثم يستأنف الرسم ] 
أقول لك يا مرجريت إن علينا نحن 


١/5 ب‎ 


ظِ 
ديرت 


الأسعد حظاً » أن نعاهد أنفسنا على أن 
نكون رحماء بالتعساء المتكودين الذين 
خانهم الظ . فإذا كنا رحماء فلتحاول 
أن نكون أكبر رحمة مهم وعطفاً عللهم . 


: [ ستحسة ] نعم . ثم لنعاهد أنفسنا على 


ذلك . 


: كوف دائماً يا مرجريت رحيمة يالفاشلن » 


بالأشخاص الذين يصادفهم الفشل ى 
طريقهم » ويتعترون ى خطواهم كلا 
ساروا ... وخخاصة الذين يشتغلون قى 
مهنة كمهنى هذه . آلا يكون من الحميل 
حقاً أن نبدل فشلهم وهم فى سن التاسعة 
والثلاثين » إلى نجاح باهر ؟ 


: مضبوط . 
: مضبوط . 
: مضبوط . مضبوط . ولكن كيف بمكثنا 


أن نفعل ذلك يا أبت ؟ 


: عن طريق البوستة . فقط نكتب خطاباً 


كهذا : إلى توم المسكين الكسر القلب 


1/6 حك 


العنوان : حجرة على السطوح » خمارة 
جاريت س ٠‏ أ. 

« سيدى العزيز :. . . قد تفضل وتعطف 
صاحب الخحلالة » فأبدى رضاه الساى 
عن لوحتكم الرائعة « رصيف مارلو 1 


وأعرب عن رغبته الكريمة فى شرام » . 


: محاشية : «... مرسل لكم النقود ى 


حقيبة جلدية محيث يسمع رنيها من 


الداخل ) . 


: ترى ماذا فى وسعنا أن نعمله من أجل 


صديقتنا. الى مرت بنا الآن ؟ أنا 
له أ تطيع أن أبعدها من خاطرى . 


: لقد جعلتتى أنساها [ ثم بحرن ] أنا لم 


أحبب ذلك يا أبت . 


: م تحبى 1 ماذا يا عزيزق ؟ 
: [ ترتجف ]لم أحبب قؤلما إنك قد 


تفقدى . 


١‏ ل يعرب عن الثىء الوسديد الذى لا يشلك فيه 
| أبدآ :] أنا لن أفقدك يا مرجريت 
. لن أفقدك أبداً . 
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مرجريثث 


مرجربيث 


. [ تحتضن ذراعه ] سوف يكون الأمر 


صعباً على" إذا ما فقدتى . ولكنه سيكون 
أشد صعوبة عليك » لا أدرى كيف 
عرفت ذلك ولكنى أعرفه » ترى 
ماذا سيكون حالك إذا ما فقدتى ؟ 


: [ يوشك أن يحتد عليا ] إياك أن تتكلمى 


على هذا النحو يا عزيزنى . إن هذا 
الكلام كله شر وغباء . لست أدرى كيف 
أن هذه المرأة المسكينة . . . بطريقةما جم 
لا » لن أرسم الليلة أكثر من ذلك . 


: فلنخرج من الغاية . إنها نحيفى . 
لكلف عد الملل 6ك ودرا +ع 


هناك ؟ [ كان قد لمم ضوءاً شافتاً يظهر 
بعيدا فى الغابة . ويبدى أنه كان منيعثاً من 


نافذة ببت ] ل ألحظ وجود بيت هنا . 


: ى يق ] أنا متأكدة ياأبت أنه لى 


: غبيئة ! هذا لأننا لم نتم بالنظر حولنا . 


وتلك :هى طريقتنا المسهترة ألا نعبأ بأى 


هلاأآات 


مرجريثت 


ديرث 


ديرث 


شىء فى الدنيا . ولا نيم إلا بأنفسنا . 
وهذا ثبىء جدير بنا حةا نحن الذين نفاخر 
بها سنفعله وسنفعله لآ خرين . أعرف 
الآن تماما ما يجب أن نفعله لتلك 
المنكيئة ' : 


: نعم ستخرج منها . ولكن بعد أن أنفذ 


ما اعتزمته أولا : وهو أن نوقظ أهل 
هذا البيت 4 ونحخصل منهم على شى ء 
من الطعام مله المرأة ذات الصوت 


المبحوح 5 


: [ تتعلق به ] لقّد ابتعدت بعيداً عنا الآن . 


: مكنى أن ألحق عا . 


[ وقد تملكتها نوبة فزع ] لاتذهب إلى البيت 
يا أبت ؛ لا أعرف سبباً لذلك ولكى 
خائفة » خائفة من هذا البيت . 


[ يلوح نحوها بأصبعه مؤنباً ] 


: إليك قبلة فى نظير كل لظة أتغيها هناك . . 


[ عمسم قبلاته عن وجهها ] . 


يالك من فتاة عنيدة ؛ اذهبى إلى هناك 
وقى فى الركن . 

[ تقف مللصقة بإحدى الأشجار » ولكما 
تضرب الأرض بقدمها احتجاجاً ] . 

من منا إذن العنيد السريع الخغضب ؟ 

[ تخاولك جهدها ألا تيتعم 4 والكاها “يتن 
فى الهاية . ويبتسم هو الآخر فى وجهها . 
ثم بحرك كل مهما عضلات وجهه للآخر 
بطريقة مضحكة » وهذا دأهيا فى مثل هذا 
الموقتف . منذ أن فتحت مرجريت عيها على 
الحياة لأول هرة ] . 

سأعود . سأعود إليلك قبل أن تكلى 
العد حبى المائة . 


[ ميحج وهو يدلدن بأغنية » حى تأتنس 
بصوته وهو يختى عن فاظريها ؛ وكان يفعل 
ذلك كثيرآ من قبل ؛. تحاول أن تعد" حتى 
المائة » كا قال ؛ ولكن الغابة تزداد ظلمة 
وسواداً . تشعر باللوف من جديد ؟ تجرى 
من شجرة إلى شجرة » وه تنادى أباها , 
وثيثاً نشيئاً نفقد أثرها » حى يبتلعها 
القلام ] . 


5 
)١1١( 


مير جرا يت 1 يتبعك صوبها من عالم اثيرى عير محسوين 
طواها طلا نين حتاحيه ] أبتأه ! عد 


م 


"اعد إل ا أظاءى أنا لا أريد أن 


أصبح شيئاً 0 6 عام الغيب 0 


الفصل الثالث 


[ حجرة لوب » وقد تكائفت عتمها ٠»‏ فى انتظار عودة 
المغامرين من متقامرتهم ع هذا إن كانت لط عودة . الستائر 
مسدلة بإحكام ء» بحيث لا يتسرب سعاع واحد هن الضوء 
من الخارج ٠‏ اتسسمع دقرات شفيفة على النافذة » وبعد هنمة 
قصيرة نشعر بتخصين يتسللان إلى داخل الطهجرة . تصدر مهما 
صرخات مكتومة بعد أن يلثى أحدههُا بالآخر عل غير توقع . 
يعثران على مفتام لون" كدت افو م ل ا 
بيردى ورفيقته ميبل » وقد خرجا لتوها من الغابة . ولا مك أن 


ص 


هناك شيثاً ما قد وقم لما » ولكنة' من التفاهة محيث لا يلفث 
نظرهأ 5 يكون ظهورها قَْ تياب السورة كداما عخدما غادرا 
إلبيت. وما يزالان ى قبضة تلك الروح الأثيرية المرحة الى 


كانت , تسري فى دمائهما ]1. ٠‏ 


94ا مس 


صغيرة حميلة . ترى من يكون صاحبا ؟ 
هذا أمر غير ميم ؟َ أهم ىع أننا أفلتنا 


من حوانا. 

: حاك . انظر . هذا رجل ! 
ديل عن رول ل فعسم 4 مين 
ما رأثه ميبل . ولكن الشخص المقصود بها 
كان هى لوب بلحمه ودمه ؛ وقد تكوم 
على كرسيه يجائب المافأة الى أصبحت فارها 
رمادا باردآ 3 وكان آخر ما اركسم على 
وجهه قبل أن ينام © نطرة جوفاء فارغة 5 
وما زالت ثلك النظرة حيث كانت عن 
وجهه ]| . 

: إنه نام . 

: هل تعرفه ؟ 

: لا. أبذا . عفواً يا سيدى: ؛ هيه . ... 
هووه ! 

| لاهزة وأحدة ولا عدة هزات متعالية ه 


تفلم فى إيقاظ النائم من سباته ] 


اهما 


ميبل 


بردى 


: غريب جداً يا عزيزى . 
8 [ وهو الحذر داماً ] على أية حال 


أنها 
الغالية » هل من حقنا أن نوقظ شخصآ 
غريباً من نومه » لا لشىء إلا لنقول له » 
إننا هاربان لأنا إلى بيتك ؟ 


8 [ وهى الى تتحدر م أسرة عريقة ] أعتقّل 


أنه ينتظر منا أن نفعل ذلك . 


98 [ وقد حاول بحاو له أخرى ] لا شىء يوثر 


3 ص 
فيه أو يحركه. 


: [ داضية ] على أية حال لقد أدينا 


' مايقتصيه واجب اللياقة . 


[ أصبم فى استطاعتها الآن أن تتأمل الحجرة 
على مهل وبإمعان . تقع عينها على صينية القهوة 
الى تركها ماق على المنضدة فى متاسبة هامة جداً 
من تاريخ حياته ]| من الواضح أن نة 
أشخاصا كانوا هنا منذ قليل » ول يقربوا 
قهوتهم ؛ ما أبشعها ! إنها باردة مثل 


بيضة متروكة ى عش فارغ . لو كنت 


181 سه 


بتردق 


يا جاك مخيراً ذكياً لحدست أوصاف 
هلاء الناس من فتاجن المقهوة الى 
تركوها . عجباً للم ! ترى من قا وأى 
نداء ني" دعاهم ار عوا إليه تاركين 


فهو مم 0 


: لعلهم لبوا نداء الفراش فحسب . هل 


هن اللائق أن نطرق علوم الآبواب ىَّ 


هذه الساعة ؟ 


: | بعد أن فلرث ها يمحكن أن تمعله أمها 


فى مثل هذا الظرف ] لا . ليس هذا من 


اللياقة فى شىء يا عريزى . أعتقد أننا 


كنا هار بين معآ يا جاك . كنا نقصد 
الحمرب معآ أنا وأنت » أليس كذلك . . ؟ 


: | بالحزم الذى تشهيه كل ضعيفة من ينات 


حواء ] قطعاً . ألا إن الإخلاص طول ' 
العمرا » الإخلاص الذى يشبه إخلاص 
الكلب .. [ يتنبه نجأة إلى أن شيثاً ما 
قد أصاب وجه. لوب الاتم . لم تبرحه 


النظرة الفارغة ء ولكئها بكل تأكيد انتقلت 
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يردى 


جوانا 


من موضسها من الوجه ] هل تريله يتظاهر 
بالنوم ؟ ٠‏ 


2 ع 
: هره مره اخرى . 


: [ بعد أن لكزه ] إنه نام فعلا . أقول 


يا ميبل إن الإخلاص طول العمر الذى 
يشبه إخلاص؛ الكلب . . 

[ فى هذه اللحظة تدعل جوانا من بين 
الستائر . وهى أسوأ الأوقات لدخوها . 
كاد فرق .رعو الحلم أن يقق عا ذرعا | 
هل أقول لك رأى بصراحة يا جوانا ؟ 
ذا قن طنا” لكيطافاه 2 دل بلق 


الكر. هك أن يطافق ! 


: [ وم تزل مظلهم عير ممنهة إلى أنها الآن 


ترتدى ثوب المرة ]أنت هو إذن 
أمما الزوج ابيب . أخيراً عبرت عليك.! 
أما زالت روحلكك المعذبة 3 و-جدها 
بلا أنيس ولا حبيب ؟ 


': [ القى حمقت بحكم أصلها العريق ٠‏ كلل 


مظاهر اللشوئة والحفاء ] كيف شولت 


لد 


جوانا 


ببردى 


لك نفسك أن تتلصصى هكذا فى سيرك 
يا جوانا ؟ أليس عندك بقية من الكرامة ؟ 


: [ وقد مسعدت عن عيها ونه :]رعو مئكٌ 


يا سيدق إذا ما وجهت إلى الكلام” أن 
نخاطبينى عسز يبردى . [ تلمح لوب ] 
من هذا الرجل ؟ 


: لا نعرف من هو ؛ ولا نعرف وسيلة 


لإيقاظه من سباته . ممكنك أن تحاولى 
ذلك لو شئت . 

[ تفغل حوانا هن الأعرى. فى إنقاظ. لوي + 
تضم إلى حلقهم حول المنضدة ؛ م يزل صم 
حميعاً مس" خفيف من العام الأتيرى الثى كانوا 
فيه » كأن بقية من أشعة القمر لم تزل عالقة 


يشعورم ا 5 


العمر : بالله عليك إلا أ كلت حديثك . 


: [ ف استسياء ] لا أحب أن أ كله أمامك 


تاحوانا 


: 1[ وقد عادث إلها عخشونها ] لا تبالى 


بوجودى . 


سداقخلا سا 


يتردى 


: [ يبدو مثل علامة الاستفهام من شدة الخيرة |: 


أنا أرغب فعلا فى تكلة حديى . . 


: [ يله ] وأنا من جانى » سأكون 


فخورة إذ أستمع إليه . 


: [ ف عطف وإشفاق ]| كنت رمك إعفاءك 


من هذا ياجوانا ؛ ألن تضعى أصابعك 
فى أذنيك حبى لا تسمعى ؟ 


: [ بحسرة ] كلا . يا سيدى . 


: بكست المرأة أنت يا جوانا ! هذا دليل 


زائع على رقة شعور الزوجة . 


: [ بغلطة ] مادمت تأخذين الموضوع هذا 


اللأخذ يا جوانا » فلا يسعنى إلا أن أل , 
حديى وأنا مسر بح الضمير : إن 
الإخلاص طول العمر الذى يشبه إخخلااص 
الكلب . . . [ ينظر ناحية لوب ويميس . 


كانت نظرة لوب الكاوية تنتقل بين تقاطيم 
وجهه مثل النسلة الدرارة  ]‏ 


ا هل تمرك ؟ 


.لسن هذا هوالمهم : جين ألان بشعور 


إحدا كا بشىء على جهى ؟ 


إل جبتهما ] . 


: أعتقّد م كنت ى هدة الحجرة دن 


[ عفلا ] هناك شىء . . . شىء ما يندفم 


إلى رامى . 


: أظن أنى أعرف صنياية القهوة هذه . 


لو صح هذا . فإن غطاء وعاء الاين 
مشدوخ ... أجل إنه كذلاك ! 


: لامكنى أن أتذكر اسم هذا الرجل 


النائم ٠‏ ولكنى واثقة أنه يبدأ حرف اللام. 


: ثويك . ثوبك يا مييل: ! ؛ 


تتنيه إلى ثوها ] يا للعجب العجاب !! 
كيف ممكن بالله .. ؟ 


18ت 


وان 


بير دى 


: ثولى . ثولى [تم إل بيرى ] وأنت . 


كنت ترتدى فى الغابة بنطلوناً قصيراً . 


: طبعاً 1 ومازلت افيه 1 1 م يكتشفث 


ْ 
أنه لا يرتدى البنطلون القصير ]) أنا لا 
أذكر أين ومبى أبدلت ثيانى ! الغابة ! 
دعيى أتذكر . الغابة 00 الغابة 
بلا شك . ولكن الغابة لم تكن هى الغابة . 


9 1 تدور حول نفسبا 231 يقتى ائر 


تكس أن | اندر امي تون : 


: إنهاغابة لوب ! كل شىء محضرنى الآن.. 


لقد كنا هنا ثم ذهبنا . ذهبنا إلى هناك . 
إلى الغابة ! 


: إذن قد ذهبنا . ولكن كيف مكن . . . ؟ 


أبن كان 5 


: من الذى كان ...» 
: »وماذا كان ...؟ 


: [ ولا يزال اأرجل مله ثيابه حى في 


هذه الحظة الماسمة ] أثيتوا !١‏ اثبتوا 


واحتفظوا برباطة جأشكم . ولنستعد مهدوء 


لم1 - 


كل ما فعلناه هناك . أجل فلئمسك بأول 
الخيط . ليصل بنا إلى السر . هذا وإلا 
فقدنا السيطرة على أنفسنا . الإخلاص ... 
كان هناك حديث عن الإخلاص . 
فلنتمسك بالإخلاص . كلمة الإخلاص 
هى الى ستقودنا إلى . . . إن الإخلاص 
طول العمر الذى يشبه إخلاص الكلب... 
من متكا الى كنت أوجه إلبها هذا 
الكلام ؟ 


: إنما أنا . 


: هل أنت واثقة ؟ 


[ وقد اهز يقيها ] لست وائفقة ماما . 


: [ بقلق ) وأنت يا جوانا 5 ماذا تقولين ؟ 


[ يتضاعف قلقه فجأة ] أيكما هى زوجتى ؟ 


زوجتك . إما ميبل . ميبل هى زوجتك ! 


: أنا ؟ 
: [ يبتام ريقه بسوت مسموع ]1 وما وجه | 
العجب ؟ بالطيع أنت .زوجى يا ميبل : 


بأ" لس 


تر دى 


: أعتقد أنى كذلك . 
: لكن كيف عكن أن تكونى كذلك ؟ لقد 


كنت هاري معك: 


: [ تتوك حل هذا اللغز ] لست قى نحاجة 


إلى المرب الآ ن. 


: الغابة .. فلتتمسك بالغابة . الغابة هى 


طرف الخيط الذى سيصل بنا إلى السر . 
نعم . أرى كل ثبىء بوضوح الآن . 

[ بحملق فى لوب ] ألا تبا للك أمها الوغد 
الشيطانى العجوز شارك اسار 
كل شىء . اسكثا لحظة . . فكرا 
أولا . . . الحب . . . فلتتمسك بالحب . 
[ يتا عل جبعه غرية أخرى ] أقول . . . 
أعقد أنى لست مق يرق فق الحب 
إل آذنية م أنا لست إلا ...“زكر لساء ! 


: هذا هو أنت على حمقيقتك . 
: [ أكثر منها عبامة ]' وماذا تقولين فيتا 


نحن يا ميبل ؟ 


: [ وكان الموقف بالنسسبة له يبعث .عل 
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حزان 


در دى 


الغيانت » كأنما فد تجرع عربة دواء مقرزة ] 
لم اكن اعرف :ل دكن أعرف 
مجرد رثر نساء ! |[ تود روحه فق ثلك 
الامحتاة لى اسملت هار بد ص يشداه 
والقّست ها جداً آخر ] إذا كان الئاس شم 
الناس لايتغنرون . فإننا سنعود دائماً من 
[ وكاب أكتر هم واقعية ] هذا جائر ؛ 
سنكرر أنفسنا حقاً ) ولكن مع أشيخاص 
آخرين . قد أبث شباكى من جديد حول 
الرجال المتزوجين + ولكن ليس حولك 
اتشديكل ناعم ب 

[ ينأمل كل مهم نفسه اه ثم يتنبو عنما 
ساغطاً علبا 5 وتلك لحمرى سجسر 3 مرة ل 
وكان الرجل من بيهم » أشدهم إحساماً 
مرارتها © لأله كان أشدم عجباً وتيا 
بنقه . أر ريما لسبب آخر أكثر من, 


ذلك وجاهة ]ع . 


5 1 وكأنه يول .وداعاً لمسديق عزيلن 1 


مهاس 


3 


جون بيبردى . جوك يردى . أأنت 
حم ذلك الشخص الرفيع الذى' طالما 
تمثلته أمامى:؟ [ ثم يمضى فى كلامه عندما 


يسبح قادراً على أن يرقم بصرء علهها ] 
تلك الغابة قل لقنتى وا يلعا واحدا 


على أية حال . 


: [ بالقاص ] وما هو ياسجاك ؟ 
: إن الصدفة ليست هى الى تصنع حياتنا . 
: كلا. إنه القدر 8 


: | وقد سرت الحفيقة فيه. مسرى الدم » تربد 


أن نتخذ ها مستقراً فى كياله » نريد أن بملحه 
فرصة ثالتة » وكأنما يعز علها أن تتخل 
عنه نهانيا ع كلا . ايا جوانا . إنه 
ليس القدر . القدر شىء خارج عن 
نطاقنا . إن ما يعيث فينا فساداً » هو 
شى +. 5اخلى » كامن فى نفوسنا . شىء 
مجعلنا نقع فى نفس الأخطاء » ونرتكب 
نفس الحاقات مهما أتيح لنا من الفرص 
الثفادها .. 


19ج 


-جوانا 


: شبىء ق أنفسنا ؟ 
: | وهو يرتعد ] شىء يولد معنا . 


: ألا مكننا أن نستأصل هذا الشىء البشع » 


ونلى به بعيداً ؟ 


: هذا بالطبع يتوقف على مدى إفراطنا 


فيه وإلقائنا له الحبل على الغارب . ومع 
ذلك » فى إمكاننا أن نسيطر عليه وأن 
تكبيح حماحه » إذا بذلنا فى ذلك جهدا 
كافيا . ولكننى فى هذه اللحظة أشعر 
بإحساس بغيض كريه » ولكنه إحساس 
قوى واضح الجالم » هو أن أمثالى من 
الرجال لايبذلون فى سبيلى ذلك أى جهد 
جدى . اغفرى لى يا دوانا .. . لا.. 
بل أنت يا ميبل . . . بل كلا ما . [ إنه 
الآن رجل بيجلل بالعار ] ليس من السهل 
على الإنسان أن يكتشف أنه شخص أفاق : 
ولكنى أعتقد أنتى سأحتمل ذلك؛ يمرور 
الوقت » وحكم العادة . 


: أنا الليلة على استعداد لأن أغفر لأى 


- 1917 


بير دى 


إنسان أى ذنب [ ثم فى صراحة مخلصة ] 
إنه شىء عظم حقآ ياجاك أن أنجو 
بجلدى ولا أكون زوجتك ! 


ل وروحه المعنوية ما زالت فى الحضيضص ] 


أستطيع أن أفهم هذا وأقدره . أنا بالفعل 


أشعر بأى صغر تافه . 


: [ وما زالت ثم الصديق ] لا عليك *ن 


هذا » سرعان ماتكير وتنتفخ من جديد . 


,السوع عليه ] هذه هه المأساة . ولكى 


. الآن يا جوانا ملت" نحت قدميك مهلهلا 


كالخرقة البالية . لاب تحت قدميك أنت 
يا ميبل . ترى هل ستتنازلين ودين 
يدك وتلتة 9 من الثراب 8 أنا شخصياً 


: لا أعرف ها إذا كنت أرغب فى ذلك . 


أم لا ياجاك . ولكنى أبدأ بالقول 
فأسألك : أينا كانث. روحاث المائمة الى 
كنت تبحث عنما يا جاك ؟ 


0 
)1( 


جوانا 


جوأنا 


بر دى 


: وأينا ذات العود اللن الياس ؟ أو منى 


منا أكثر ليتاً وطراوة يا جاك ؟ 


: أتراك مازلت تعشرنا شخصاً واحدا 


أنت وأنا ؟ أم أنت. وجوانا شخص 


واحدا ؟ 


: قد يطلب هنك يا ميبل الآن ؛ أن تهمسى 


فى أذنه بتلك القصيدة الرائعة الى تسحر 


. العقول . القصيدة المكونة من كلمتن, 


فقط « ميبل يبر دى ؛ ميبل ير دى) اطلب 
ممبا ذلك يا حاك ؛لم يعد فى هذا عيب 


.الآن ! 


: أجل » أفرغا ما عندكما من سمرية وتوببخ 


حى لايبى فى اللعبة شىء . 


: إذا ما التقيت ف المستقيل مخليفة جوانا 


فسوف. . 


: [ وهو خائر القوى ] لا » لا » أزجوك 


يا ميبل 5 16 ثبىء إلا هذا 4 يريك 
اذكرى لى حجسنة واحدة على الأقل + 
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جوانا 


وهى أن عيى قد تفتحتا فى آخر الأمر. 
لا لن يكون هناك المزيد من ذلك » أقسم 


: [ تقلد ثغاء الشاة بيراعتها الفائقة ]| با 1|ا 


يااا !! لقفد عاد الرجل سير نه 
الأولى ! ! 


: يا إلى . إذن فقد وقفك مرة أخرى: 
8 كق كى يا جوانا 8 لا داعى للمزيد. 
: [ لم يزل ذهنه بعد كل هذا محتفظاً بصفائه ] 


بل هى على حق ىق كل ها تقول . 
فقد شعرت أنى أوشلك أن أقع من جديد 
فى ختصلى الذميمة . إذ على الرغم مما أنا 
فيه من ضيق حالياً ما أحسبه سيدوم ». 
أشعر فى أعماق نفسبى بشىء يدفعى دفعاء 
أن أعود لسرى الأولى من الغفلة واللاقة 
مهما تكن الفرص الى تتاح لى للخلاص. 
إنى إنسان ينقصنى الاتعاظ والحذر ع 
فقد تقوض كيانى من أساسه » لقد كان 
شكسبر يعنى ما يقول حيا قال : 


بد ١‏ ب 


جوانا 


ليس العيب ياعزيزى بروئس عيب 
الحظ ؛ ولكن العيب مصدره نحن أنفسناء 
نصدوة” أبن" سن بأننا أتباع مياتو- 


: أعتقد أن من الأفضل أن تستبدل «عزيزى 


المستمع ) ( بعزيزى برونس ©6). ألاتوافقى 
على هذا ؟ 


: لقد أدركت ما يحول ى خاطرى . 

: هل معبى هذا أن لدينا القدرة على تشكيل 
أنفسنا ؟ 

: لاشك أن لدينا الكفاية منها . 

: ولكن ء ألا يعتتر هذا شيثاً رائعا ؟ 


نعماء هو أمل اعظم للشيجعان الذين بحدون 


2 أنفسهم الإرادة والعزيعة . نحم هو 
أمل كبير لمؤلاء [ ما زاات بصيرته تنفذ 
إلى أعاق المقيقة يقدرة خارقة » وذلك من 
خلال الشق الذى أحدثته المطرقة ى جيته ] 
وهؤلاء قطعاً ليسوا من أسحاب 
الأمزجة الكثيبة المتشائمة ؛ إنهم أولئك 
الأشخاص ذوو الوجوه الصبوحة 


حكقات 


وان 


المشرقة . [ يقول هذا ثم يجلس محرونا مكرويا 
بحوار زوجته . ولأول مرة فى حياته يشعر 
بالأسف من أجلها لأنما لم تقم على زوج 
اقلت :]: أعدى: أن" هيدف فد 
النضال والمقاومة قليل ياميبل . 
ولكننا سوف نرى . لو .حدث وضبطتى 
يوماً ما . وأنا متلبس مجريرق المعهودة : 
فلتتكرى ولتهمسى فى أذنى مهذه العبارة : 
« غابة لوب »وء لعلى أتذكر وأرعوى 


مه 
امبقام 


ولو بصفة مؤقتة . 

[ وما زالت مطمئنة إل ثىء وائيذ » وهو أنها 
أحبت ذلك الرجل ذات يوم. » وإن كانت 
غير متأكدة من الدافع لهذا الحب ] رما اتبعت 
تميطهلة اناك ,ىلالا كن مون 
بذلك . أما مدى هذا الاهّام فيتوقف 
عليك أنت . 


: [ تقطع فترة صمت حرجة ] أشعر بأن 


فى هذه التجربة من الأمل بقدر. ما فبا 
من العيرة . فقد تثبت الأيام أن مغامرتنا 


 ١ةالا‎ 


وان 


يبردى 


فى الغابة كانت درساً بليغاً على كل حال . 
[ وهذه النظرة المتفائلة المسعبشرة للموقف 
لا تحد اسعجابة سريعة »> ولكها تتقدم 
باقتراح يحقق الغرض تماماً ] نحن لاا نستحق 
من أحن.ذيعة ‏ رثاء زاحدة .. أجل 3 
حى الرثاء لا نستحقه . . إذن دعونا 
نضحك ومرح . ش 
[ 'توقق السيدتان ى إطلاق فحكة تنقهعها 
الرشاقة . أما الرجل فقد منعه انفعاله الشديد 
سس مشاركهما ]| . , 


: [ و فى متصف ضحكتها ] ايا إلى . 


لقد ذهلنا تماماً عن الآخرين ! تري 
ما الذى مجرى لم الآن فى الغابة ؟ 


5 1 وقد عادت إليه سحيويته دفعة واحدة 1 


ف > لي يعاذا جررئ شر © هل تغتروا 7 


: لم أصادف أحداً مهم فى الغابة . 
:. را قابلناهم ولم نعرفهم » فنحن لم نعرف 
.لوب عند عودتنا . 


1ك 


جوانا 


يردى 


0 ألن يكون قدومهم مشهداً ممتعا ؟ فلنمكث 
. هاهنا لتشهد عودهم ولبراهم وهم يفيقون' 


من غاشيهم . .. أو أيا ما يكونون فيه» 
على نحو مافعلنا نحن . 


: ماهذا الذى حدث لنا ؟ أعتقد أن شيئاً ما 


ضربى على جهى . 


: [ متقم وجهها ] من أين لنا أن نعرف 


: [ وقد سرت إلها عندوى اللوف ] 


لاسبيل إلى معرفة ذلك . ألا ما أفظع 


هذا ! 


: [ وقد أخذ الشق فى جبهته يلم ماما ] 


فلتحانرا كلاكمًا » أن تقضيا إليه بضىء 
أو بأننا مررنا بأحداث غريبة ! 


[ه وعم ذلك فقد كانت القادم هو مسر كود . 


كانت إنازلة من الطايق العلوى ق منثامتها ©» 
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وى يددا شمعة ولقاع زوجها | . 


.ل 
3 


.8 ها أثم أولاء عدكم أخيراً . مرح بكم 


فى البيت على كل حال . أين كودى ؟ 


: [ وقد فوجى* ] كودى ؟ هل ذهب إلى 


الغابة هو الآخر ؟ 


: [ فى وداعة ] أظن ذلك . قد نزلت عدة 


مرات لأحث عية . 


: كودى أيضاً ؟ 
: [ عكأنها ترى العفاريت ] يا للعجب ! 


يا إلى ما أفظع هذا ! 


: ماهو الفظيع يا جوانا ؟ 
: [ يفة وتزق ] لاشىء لاثىء ٠‏ كننته 


فقط أتساءل عما عكن أن يفعله . 


: يفعله ؟ ما هذا الذى عكن أن يفعله > 


فل حدث لكم شىء فق الغابة ؟ 


: [ يتسلم زمام القيادة ] لا » لا» أبدا ‏ 


لا ثىء على الإطلاق . 


: كل ما فعلناه هو أننا تجولنا قليلا هناك 


ثم عدنا أدراجنا . [ وما أن أنهت 


هذا الموضوع للشاثئك » حى غيرت محرى 
3 


ابت 78# اعت 


مسز كود 


الحديث مثيرة إلى لوب ] ألم يلفت نظرك 
حال لوب ؟ ش 


: آه » نعم . إنه راقد على هذه الخال من 


يذه عار يلة . أعقه انبابوالةرمى امول 
الشديد استولت عليه » وكلا نظرت ق 
وجهه خيل إلى أنه يبتسم . 


: [[ف فع ] ييتسم ؟ 
: لعله يرى ف .نومه روى طريفة . 
[ بتحفظ ] قد يكون الأمركذلك . ولكن 


ألا تنصحين بأن ندعو إليه ماتى ؟ 


: لقد ذهب ماق هو الآخر. 
عا ذا 
: على أى حال » هو غير موجودبالمازل . 


: [ بغير تحفظ ] مالى ! ترى من الذى 


معه الآن ؟ 


: هل من انم أن يكون معه أحد ؟ 


3- 


ع 
ه» لا. أبدا :مم 
[ يشعرون يع وى وقت وأحد » بيشخص 


فى القارج » يقترب من النافذة ] . 


5١‏ سا 


: ع ا تسحكوة القادم هو كودى . 


[ وكان الود الذى تكله لما السيدتان 
الأخريان ء بممنعهما من أب يشاركاها فى هذه 


الأمنية ] . 


: ع ألا يكون القادم هو مستر كود . 
: ولماذا يا مسز ييردى ؟ 


: [ تحاول تفسير الأمور' لها ]) با عزيرق 


مسز كود ء أياما كان القادم + وأياما 
كان تصرفه » فأرجوك:ألا تدهش ىكثراً 
مما سوف ترين . إننا وإن لح نصادف أى 
شىء غير عادى فى الغابة » إلا أننا نشعر 
أن الآخرين رعا لم يسعدهم الحظ مثلنا . 


: ولتأخذى حذرك ياعزيزق فى كل 


ما تقولين لم ؛ يخمصوصاً قبل أن يفيقوا . 


: قبل أن يفيقوا ؟ إنكم تحرونى . هذا 


وكودى لم يأخذ معه لفاغه . 


: [ ونجيب أن نسجل هنا » أنهم بقضل أهتامهم 


وحخدهم على هله. السيدة العجوز الطيبة » 


قد نتسوا تماماً همومهم . يتقدم بييردى 


عالاة8آا ب 


جردى 


جوانا 


يردى 


حطوة نحو الستائر © تحدوه رغية تلقائية ق 
أن يحمها من شر الجهول . .. ولكله ' 
القادم الحديد النى سيتضم إلى حلقتهم ] . 


: [ ىق زهو شديد ء لا تأخذه بالقادم الحديد 


رأفة ولا رجه ]| إنه مالى مبيله وهيلانه ! 


مسب سه مكسوا بالفراء اين . ] 5 


: [ تمه على الدخول. ] تفضل . ادخل 


بالله عليك . 


: مع تقدم وافر الاعتذارات أمها السيدات 


والسادة امحترمون . . . هل لى أن أتعرف ‏ 
برب الدار؟ 


: [ وقد تقمصته لباقته الأصيلة الى تلامه ماما . ] 


هذا سؤال فى محله تمام؟ . إنه الشخص 
الثالث من ,اليسار, 7 | 


: [ يتقدم نمو لوب . ] أنا لا أطلب منك شيئاً 


يا سيدى © إلا أن تدللى على الطريق إلى 


ا كك 


مسن كود 
ماق 


مسر كو 5 


ببردى 


ران 


جوانا 


فندتى ء هذا إذا لم يكن قى ذلك إزعاج 
لك . [ الحواب الوحيد الذى ند" عن الناتم »> 
هو رعشة صغيرة من إحدى رجليه ] يظهر 


أن السيد المترم مستغرق فى لومه . 


: إنه لوب . 
: وماهو لوب يامدام؟ 


: [ وقد تملكها انفضول ] لا شلك أنك 


: [ يتدعل ] هل هناك ما ممكن أن نفعله 


من أجلك ياسيدى ؟ ليس لك إلا أن 


تأمر فثلى . 


: [ بنفس” الكرم والأربحية ] أرجو ألا تكون 


عفردك يا سيدى ؛ قل بالله إن معك 


رفيقة . 


: [ وهو يضغط على الكلمة الأوى ] زوجى 


بتردى 


: لم أكن أعم أنك متزوج : 
: ولماذا بيجب أن تعامى ذلك يا سيدق ؟ 


إنك تتكلمين ”ما لو كان بيننا سابق 


معر قة , 


: بالاسموات ! ! هل نظن حقاً أنتى 


لا أعرفك ؟ 


: [ محذراً إياها بلطف ألا تندفم ] هل لك 


يا سيدى العزيز أن تتكرم بالحلوس ؟ 
أرجو أن يطيب لك المقام هنا تماماً . 


: [ الثى اعتاد مؤخراً » مثل هذا الاحير ام والتبجل ] 


شكراً لك : ولكن وس ده 


: [ بكل ما لدبا من كرم ضيافة ] نعم 2 


ادعها الدخحول . أنا أتحرق شوقاً التعرف 
ما . 


: أنت كرعة للغاية يا سيدق . وأنا من 


لك جداً . 


: [ أثناء خروجه ] ترى من تكون 5 
: [ تثب فى المحواء طرياً ] من هى يا ترى؟ 


من هى ؟ من هى ؟ 


لا 


جوانا 


جوانا 


: ماأعجب تلك الغابة ! إنه لا يعرف من 


هو على الإطلاق . 


: [ تبون عليها ] لاتشغلى بالك -بذا يا كودى . 


جما قريب سيعرف . 


: | وقد لمست مرة أخرى الحائب الفكاهى من 


الموضوع ] وعما قريب ستعرف الزوجة 
اليواء 'أرضا 1 رض أن تكون مق 
اللواق يعشقن رؤساء الخدم من أول 
نظرة . 


: [ وقد اختلست. نظرة ] إمها ليد ىكارولين. 
: [ تغب قى الطواء طربأ ] آه . يا للفرحة ! 


يا للفرحة ! وهى الى كانت ملرها الثقة 
بأنها'لن تضل الطريق أبداً ! 


[ تبرز للعيان ليدى كارولين ؛ ومن ألواضح 


أنبا ما زالت ملء ثيابها ثقة بأنما لن تفل 
الطريق ] 


: هل ل أن أقدم' لكم 5 


ليدى كارولين مالى . 


8 1 عرارة ] كيف حالك ؟ 


اكه هد 


بتردى 5 

مس زكود 
ليدى كارولان 
وان 

بر دى 


: خادمك المطيع ياليدى كارولن . 
:: لبدى كارولن ماق ؟ أنت !1 !1 ؟ 


9 |[ بدون راء ولا غين فى حديتها ] أنا سرعيلة 


بالتعرف إليكم . 


: [ بكل لباقة ] يسرنا غاية السرور أن 


نتعرف بأية زوجة للسيد مالى الحترم . 


: [ يتصدر المميعم ] أسمحى لى . هذه 


دوقة كاندلا برا » وهذه ليدى هيلينا » 
وتلك ليدى ماتيلدا ماناب نا اللورد 
حامل أختام الملك . 


: كنت أتمنى منذ وقت طويل أن أتعرفه 


إليك . 


: سعدى هذا اجدا . 


: [ برفاقة ] لاشك أن مثل هذه المقابلات 


غير الرهمية » أدعى إلى الهجة . 


: [ بعد أن اننبت مرائم التعارف على هذا 


النحو اسار ] ومن هو صديقكم النائم 
بحوار المدفأة © ٠‏ 


لالل/أاه8 سم 


: آل جيمس مالى . 


: سأقدمك إليه عندما يفيق ... أقصد 


عند ما ستيقظ 8 


: آسف : كان ينبغى أن أقدم نفسى . أنا 


: 


5 


وآكاله .:؟ 


: المال ؟آه . إذن فقد التحقت بتللك الوظيفة 


الكتابية فى المدينة . 


: [ بثىء من ابلفاء ] كا تقولين بالضبط . 


لقذ بدأت: حاق كانيا فى المدينة + وآنا 
لا أجل من الاعتراف بذلك . 


: [ وما زالت تتلمس لنفسها شعاعا مبتدى به 


فى تلك الظلمات ] تصوروا هذا ! وهل 
ياترى أنقذتك تلك الوظيفة ؟ 


: تقولين أنقذتى يا سيدق ؟ 
٠‏ : معذرة ! نحن ف هذا البيت نسأل أحياناً 


أسئلة شاذة » إن ما نقصده فقط » هو أن 
نتساءل عما إذا كانت هذه الوظيفة قد 
خلقت منك رجلا أميئآً ؛ أم تراك ما زلت 
لصا ؟ 


ارا ا 


ليدى كارولين : [ وقد أصبحت يحجعة هائجة ] زوجى 
حو عات لدف قت 


جوانا : لا أقصد إساءة أوإهانة . أقصد لصا كبيراً 
على نطاق واسع . 
ماق : [ وقد عادت إلى ذاكرته بعض اللملات 


السحفية المفرفية ] آه . ذا كنت تشعرين 
إلى قضية الللرادور هذه . . . أو قصة 
بتلك النساء العاملات. . 

يبردى : [كا لو كان قد اتتنص ذبابة ] أو 


هوو... لقد أوقعت به 1 


جوانا : [ وهى تستى ] نسم . هذا ما قصدت 
إليه . 

فاق 1# قت فر ] لم يثبت فى أى منها ع 
قط . 

جوانا : [ كن تدعو إكى اجماع عام لتعآن شييا 


على الملأ ] ميبل »ع جاك . هاهنا واحد 
من نفس طيئتنا . لقد اخيرت يا صديق 
نفس الطريق مرة أخرى . [ ثم بنشرة ] 
إن المسألة أكثر من محجرد اختيار الطريق 
اة84هآ5! ب 
140) 


ليدى كارولن ١‏ 


ميبل 


أيدى كارولين ا 


الخطأ أو الطريق الصواب ؛ لسوف تغط * 

وفططئ' دائهاً . [ عم تمدن علقم ““النفية 

الموقعة ؛ وكانت هى التعليق الوحيد الذى وجدته 
موافقاً لمقتفى الال ] ثرا . . . للا , 


للا .. !! 


إذا كنت تريدين النيل من سمعة زوجى » 
فاسمحى لى بأن أقؤل لك إنه لاتوجد 
على ظهر الأرض زوجة أشد اعتزارا 
وفخراً بزوجها مى . 


: [ تظى أنها الوحيدة بين الخميم ٠‏ الى 


ها زالت محتقظ بقواها العقلية ] بالله 
عليك يا عزيزق ‏ كونى أكثر حذراً ! 


: مادامهذا يسرك يا عزيزق ليد ىكارولن » 


فأنت وما تريدين . كنت' أحسبك تنفرين 
من كل من لايحرى فى عروقه الدم 
الأزرق . 

كنت محسبيننى ؟ لاذا تهتمين بشأنى كل 
هذا الاهتام ؟ أود أن أوتكد لك أننى 
أعبد حبيى جم عبادة . 


ا لا 


مالى 


بردى 


[ تأوى إلى ذراعه القوية تتعلق جا . و لكن بيبا 
المغوار جيم كان قد رأى الصيئية وعليها فناجين التهرة» 
م وألكنكة و . وإذا بيده تطبق علها لا تريد أن تفلها 
وكأث بينهما ود قدماً ] 

ما هذا الذى تفعله يا جم ؟ 


: لاأفهم له معنى يا عزيزق كارولينى ؛ 


ولكنى على نحو ما أشعر بألفة غريبة تربط 
بن يدى وهذه الصينية . 


: «عزيزق كارولينى » ! ؟ 
: انظر . انظر إلى" جيداً » ألا تتذكرنى ؟ 
: [ مفكراً ] لا. لست أتذكرك ؛ ولكنى 


شعر فى رأسى بأن هناك علاقة ما 
بين شخصك*” والبيض المسلوق جيداً 
[ث بلهجة الحزم ] ألست أنت التى تفضلين 
ف اناك و لدف الاق ا 6 


: أجل . تمسّلك بالبيض المسلوق . البيض 


المسلوق هو أول الخيط ! لقد اعتادت 
أن تدفع لك « بقشيشاً » ترما لكى تعده لها 
-جيداً . [ يد ماق تنتقل بصودة تلقائية إى جيبه ] 
أجل . هذا هو ابليب الذى تضعه فيه . 


5١١ 


[ باشمتزاز ] « بقشيش ) ؟ ! 


[ يدوت اشمئزاز ] « بقشيش » . 

: أليس وقع الكلمة عذباً على السمع ؟ 

: [ يحمل الصينية ] [نها نحفزنى على التفكير . 
: [ وقد أحست بغربة المطرقة ] لماذا توجد ساتى 


اللخاصة بأشغال الإبرة هنا فى هذا البيت ؟ 


4 الت تفسن هنا كا درفن ؟ 
8 هذا ما يشعر به-الإنسان فعلا . ولكن متى 


جئت إلى هنا ؟ الأمر فى غاية الغرابة . 


ولكن الإنسان يجب أن يعرف موعد ذهابه 


أو مجيئه . 


: نما نفيق بسرعة الريح . 
4 | تحت الطرفة || مسي 
: مسر كود ! 

: ملابسى ! 

: أنا فى ثياب السهرة ! 

: [ ترى نفسها مدفوعة لحل الأفز انير ] ستفهمين 


! يبردى‎ . ٠. 


كل شىء بوضوح يا كارولين فى ظرف 


دقيقة واحدة . الواقع أنك ياجم لم تقبل 
الالتحاق بتلك الوظيفة الكتابية فى المدينة » 
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يبردى 


فاق 


ليدى كارولين : 


: أجل + تمسكى بالغابة : 


بردى 
مَاق ٍ 
ليدى كارولينٍ 


: أنت م 5 


بل التحقت بالحدمة فى المنازل بدلا من 


. ذلك. ولكنكمنحيث الجوهر لتتغير أبداً 8 
: [ بظرف ] أريد الماء الداقئ لحلاقتى . الساعة 


ار بالدقيقة يا ماق . 


: [ يطريقة ميكانيكية ]| وهو كذللك يا سيدى . 


سيدى ؟ ليلة منتصف الصيف ! الغابة ! 


. أنت . + :. ليدى كارولين 


لالى ! 


' كنت فى أتم سعادة وأنث معه يا ليدى 


كارولن . 


: [ بظرف ] لن تفشى السر . اطمأق 


[ نهاك ] كارولين ماق ! وكنت سعيدة 
بذلك ! ما أبشع هذا ! ْ 


: [ تنطق بلسان الماعة ] من الصع ب أن نعرف 


ماذا علينا أن نصنعه بعد ذلك . 


: [يتقدم باقتراح ] ربما كان من الأوفق أن 


أذهب إلى الطابق الأرضى . 


- 0 


: إنك بذلك تقدم معروفاً شخصياً لنا جميعاً  .‏ 


[ وعلى أثر هذا التأييد » يستأئف ماق وصينية التقهوة 
علاتتهما اللميمة فى مخزن المؤونة بالطابق السفل ] . 
[ تشعر وهى تحملق فى لوب بأنأصابعها تتحرق شوقاً 
لفمل ثىء ما ] كل هذا ء» من صنع هذا 
الوغد الحقير ! 

[ تصدر من رجل اوب المى رعشة . دليلا على أنه 
أحاط علماً بهذا الإطراء . يسمع' من الفارج لمن 


موسيق مرح ينطلق من صفارة ! 


: [ تختلس النظر ] كودى ! 
:- كودى 1؟ لاذا هو سعيد هكذا ؟ 
: [تقدّر حرج اللوقف ] يا عزيزتى . استندى 


على يدى . 


: [ ترتجف فجأة ] هل سيعرقنى ؟ 
: [ وقد أحجله أن يرى اللموف فى ذلك الوجه التاعم 


الرقيق ] مسز كود ! أنا آسف جدا من 
أجلك . المسألة بالنسبة لأمثالنا ليست 
بالأمر اللحطر . ولكن » كنت أرجو 
لمصلحتك - لو أن كودى لم يخرج 
إلى الغابة . كْ 


#414 


عسز كود 


: نحن الذين كان زواجنا سعيداً مدة ثلاثين 


عاماً ثقريياً . 


: [ يظهر فى الحجرة خفيفاً مرحاً كالمصفور ] 


هل اقتحمت عليكم سبرتكم ؟ اسمى كود + 
كل ما فى الأمر » أننى كنت أنجول فى 
الغابة أعزف على صفارق » ثم أبصرت 


ضوءكم . 


: [ وكانت هى الوحيدة الى معت أطراف شجاعتها 


لتحيبه 1 كنت تعز ف على صفارة فى الغابة ؟ 


1 1 بشىء من الاعتداد ]| ولماذا لا أعزف 


يا مدام ؟ 


: مدام ؟ ألا تعرفتى ؟ 
: لا. أنا لا أعرفك . ٠‏ . [ مم يعيد النظر 


إلها ] ولكنى أتمنى لو كنت أعرفك . 


: أتقول الحق ؟ ولاذا ؟ 
: لو جاز لى هذا » فإنى أقول إنك تتمتعين 


بوجه رقيق يستحب النظر إليه . 


[ يلتقط عدة أشخاص أنفاسهم وكاثوا قد حبسوها ] 


: [ تستجوبه بدقة ] من ذا الذى كان يعزف 


ها 


إكود . 


معك على الصفارة فى الغابة ؟ 


[ تحبس الأنقاس ] 


: لم يكن معى أحد . 


[ تعود الأنفاس لتر دد ني ديه | 


: ألم تكن معلك أية . 7 5 سيدة ؟ 
: كلا . بكلتأ كيد . [ تم هو يفسر كل ثىء ] 


أنا أعز ب 3 


0 أعزب ؟ 


: اصمدى يا عزيزتى ؛ فقد يكون هناك 


: أعزب ؟ وأنت متأكد أنك لم تعرفنى 


ولم تتحدث إلى" من قبل . أرجوك أن 
تتذاكر . ش 


: هذا لم يحدث فيا أعلى . لم يحدث قط . . 


الهم إلا في الأحلام . 


: +[ تقدم' على, مجازفة ] بماذا كنت تنادها ىق 
الأحلام ؟ 93 

: ركنت أنادمها. : _ بياحبييتق ‏ يا حبيبة 
5 الفوَادٍ + .[ يدجش هى نفسه لمماع هذه الكلمة ] 


2 لله 


: يا له من رجل خفيف الظل ! ! 


: [ موزعة بين السخط والرضا ] هل يليق. 


بك أن توجه هذه الألفاظ لامرأة عجوز ؟ 


: [ يفكر فى الأمر ] عجوز ؟ لم أتمثلك فى 


الأحلام كامرأة عجوز . لا . . . لا. بل 

نت شابة ىق ريعان الشباب . . وكان 
ندى الربيع يعلو وجهلك . . . وكنت تتبادين 
فى مشيتك وأنت مقبلة تحوى عير السهل. 
الممشييداي كنت ودين لريا عق لونان + 
الأسود والأخضر - وكنت تحملين معك. 
مظلة حميلة جداً . 


: [ وقد اهتزت هزة الفرح ] حدث هذا فى. 


أول مرة يرائى فا ! كان دام يحبنى 
وأا قي هذا التوات الأسوه .والأحضرء 
وكانت مظلة ججيلة حقاً . انظر إلى" الآن .. 
أنا امرأة عجوز . . : وهذا فلا يمكن. 
أن أكون المرأة نفسها . 


: [ يطرف بعينه ] عجوز ؟ انعم : أظن أنها 
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كانت عجوزاً . الوجه هو نفس ااوجه 
الرقيق المحبوب ؛ والابتسامة هى نفس 
الابتسامة الخلوة البشوشة » التى يستطيع 
الأطفال أن يدفئوا أيدهم على الحرارة 
ال تع ها 


: كان دائماً يحب ابتسامتى . 

: ونحن كلنا نحها . 

: [ يخاطب نفسه ] إما . 

: إنه لى ينس اسعى الأول ! 

: من المؤسف حقاً أننا لم نلتق منذ مدة 


طويلة . أعتقد أننى كنت فى انتظارك طول 
الوقت. ترى هل ثم لقاؤنا هذا بعد 
فوات الآوان ؟ ألا بمكنك التتجاوز عن 
كير سنى ؟ 


: لله ما أجمل هذا ! الرجل يعرض علها 


الزواج مرة آخرى ! كودى أيها الإنسان 
السعيد » أما زلت تبفو إلى نفس الوجه 
الرقيق حتى بعد أن مضت بك ثلاثون 


سينة ؟ ! 


5١م‎ 


عسز كود 


: [ ولا شائبة تخوب تنفاؤها ] لا ينغى أن 


نفرط فى التفائل . وإن كنت أرى أن 
الشواهد تدعو حتى الآن إلى الاطمئئان . 
[ تحعه على المزيد من الكلام ] ما الذى تريده 
بالقيطا با مسار كوة؟ 

[ والحظ يبتمم له ] أريد . . أريد فقط أن 
يكون لى الحق فى أن أحمل لك مظلتك 
وأنت سائرة فى الطريق . هل توافقان 
على أن تصبحى زوجتى أيتها العزيزة ؟ 
إنك بهذا ' تضعين خائمة سعيدة لحلمى 
الطويل . 


: [ تصلح من هيئتها ] فى مثل سدنا يا 5كودى» 


لا مكان لتبادل القبلات . ولكن إليك 
منى هذا الافاع لتلفه حول عنقك العجوز . 


: لفاعى ! طالا افتقدته [ ترتفع يده لا إكى 
أعنقه » بل إلى جهته . وما أسرخ ما يتبدل حاله 1 


يتفقد ثوب الخطابين الذى 'كان يرتديه فلا يجده | 
للاذا . . . اذا . . . ماذا . . . من . 
كيف حدث . . . ؟ 


ل 


بر دك 


كود 


فر كو [حخ 


كود 


كود 


: وبدون لفاعك . وأنت المعرّض دام 


منسيية ]اند يفيف الال : 


: [ يترنم قليلا . ثم يستقيم عوده ] لوب 1 


[ ندل حركة ابل على أن صاسيها قد سبع وعلم ] 
يحفظك الله يا كودى ! لقد ذهبت حقاً 


إلى تلك الغابة ! 


ثولات ارد . ما الدع تك عنه اق 
جيوبك ؟ 


"الحتقار هي إنرا«السفاوة و عراف 


بالطبع قد ضاعت . يا للأسف .2. 
لكن 50 [ يشعر بثىء من القلق ] أترانى 
تلفظت بأشياء كريبة ؟ 


: أبداً . على العكس . لقد جعلتها فخورة 


بك . بل إن فما قلته يعتير تزكية كبرى, 
للجنس اللطيف كله . أتيحت لك فرصة 
أخترى» مُموقع اختيارك علما للمرة الثانية ! 


: طبعاً اخير ها [٠‏ ثم يطاطىء رأسه حائراً 1[ 


:ولحق كنت فى الغابة » نفس كودى. 
القديم . كودى الكسول الذى لا يحبه 


550ل 


بردي 


إلا المرح ؛ ظننت أنى لو أتيحت لى 
فرصة أخرى » لأمكننى أن أقوم بأعمال 
كبار . طالما .حدثت نفسى قائلا : إن 
تقصيرك يا كودى عن [إتمام مولفك 
الكبير » إا يرجع إلى لعنة المال التى 
أصابتك . لولا امتلاكك من المال ما فيه 
الكفاية » لعكفت على كتابك حتى فرغت 
منه . ولكبنى فى هذه المرة لم يكن عندى 
من المال قليل أو كثير » ومع ذلك فلم 
أكتب كلمة واحدة . 


: [ وقيه ما فيه من المرارة ] على كل حال لن 


يتسبب هذا تنغيص عيشك هنا . فإن 
لك فى هذا البيت خير أهل . 

[ يصوت حافت ] كانت السعادة بادية عليك 
وأنت تعيش حياة العجوز الأعزب . 


أعترف لك بأننى كنت سعيداً . 


[ فى رذانة مقرونة بالأسى ] هل بعق هذا 


أنك لست فى حاجة إلى" شخصياً ؟ أهذا 


ؤ#1!؟ ب 


عونا 


يعنى أنك شخ شخصية لطيفة محبوبة ممكنك 
أن تكون سييداً فى أى مكان ونحثه 


آبة ظروف ؟ 


: يا عزيزى . المسألة لم تصل إلى هذم 


: [ وهى ملاك من السماء ] المسألة ليست على 


هذه الصورة أبداً . إن ما شهدناه يعتر 
قصلةغرائية خالدة مكل قصص الاب الى 
تروى . وأنا ان أسمح لأحد بأن يشوّه 
حماها أو ينتقص متها . 


: شكراً لك يا جوانا . لعلك ستحاول فى 


المستقبل أن تتغلب على حنينك إلى تللكه 
الصفارة يا كودى . 


: [ عبى* امسلا القدم ] بل أنتث كل 


: هذا صمح ؛ وإن كنت لا أجد فى هذا 


إطراءء كبيراً لى » كما كنت ف الماضى 


: كودى ! تأدنى ! 


[ تسمع نقرة: على النافذة ] 


؟؟؟ ب 


بردى 


ميبل 


جوانا 


: [ مختلس نتارة ]) مسر ديروث !1 [ تنتعش. 


روح المرحة ] إنها قادمة بمفردها . من. 
ذا الذى كان ينتظر هذا متها ؟ 


. إنها امرأة متوحشة با حاك . ومع ذلك 


فأنا ألح فا أحياناً دمائة ورقة . أرجو 
بكل إخلاص » أن تخرج من تجربتها. 
بسلام . 


الغريبة . 


: [ وكانت قد هيأت نفمبا لأن تطرد طرداً 


من البيت ] حشيت أن أفاجئكم كه 
بدخولى 'هكذا يدون دعوة + 


كد 


: كلا . مطلقا . 
: [ فى مد ] من عادق أن أدخل البيوت 


من أبوامها الأمامية . 


: سمعمت أن هذه عادة الكيراء والعظاء . 
اهم ابماة نيه ]نا أغباق: 1 قبالت: 


طريقى فى الغابة . : .. وه 6:5 :: 


: [برتة] طبع . طبعاً . ضللت الطريق م 


ل 0 


ع 


ليس 


[ لأول هرة يسمع صوتها من فترة طويلة » دليل 
عودتها إلى طبيتها ] أجل . أجل . أخيرينا 
عن اسيك . 


نن 


: بالطبع أنا حرم الأونورابل فنْش فاللو > 


طبعاً . طبعاً . 

آمل أن يكون مسير فنش فالاو ف خير 
وعافية . نحن لا نعرفه شخصياً » ولكن 
لعلك تضفين علينا السرور بإتاخة 
الفرصة لنا للتعرف عليه الآن . 


: لا. لا أستطيع ذلك . إذ لا أعرف عن 


3 : 
[ عن عند وسبق إصرار ] شرى هل يعرف 


مكائه رو البوليس الأعزاء ؟ 


5 [ فلتة ‏ لسان ] لا. إنهم لايعرفون . 


[ وعللى كل حال كانت هذه مسألة ثانوية بالنسبة 
لما . كانت آليس وهى المرأة النارية المتأججة 
“العواطف © تنظر إلى دئلاء الساخرين مئها » الشامتين 


598 ا 


ليس 
مسز كود 


ليدى كارولين 


بها » وتسمع لحم » لسبب واحد فقط : هو أنْهم 
قد يكوئون أصحاب تلك الكعكة الكبيرة المستقرة 
على المنضدة ء وأن من امحتمل أن يتخلوا لا 
عبها ] ما أشد حرجى ! لقد تنازلت عن 
شطائرى لفتاة بائسة التقيت مها مع أبمها 
فى الغابة » والآن » . . . . هل تمانعون 
فى أن . . . . أنا جائعة مماماً [ وما 
ذالت تعن تزفنامتهفا و ع ل | استحون 
لى . 

[ وبدون انتظار للموائذقة » تنقض عل الكمكة 
انقضاض الباشق » وتنظر إلا كأنما عل استعداد 
تام لقتاهم عليها ] . 


: [ وقد عاد إليه رشده ثانية '] يا للمسكينة ! 


همنا جداً أن نعرف ما إذا كنت قد 
التقيت بأحد أصدقائنا بى الغابة . . . اسمه 


2 


4 


مسير ديرث » ورا كنت تعرفينه 


: ديرث ؟ أنا لاأعرف أى ديرث . 
: يا إلى ! يا ا من غابة ! 
: إنه من الرجال الذين يدخاوت البيوت 


من أبواءبا الأمامية . رجل ملء ثيابه كما 
تعرفين » يطرق الباب ويدق الخرس . 
م اه 
(16) 


بر دذدى 
اليس 
ليدى كارولين 


. لا تزعجها بكيرة الأسئلة . 


: [ وه متبمكة فى قم الكعكة ] أنا أقابل 


العادة أناساً كثر ين . أنا ىا تعر ف 
أخحرج من منزلى كشيراً . وعتدى بطاقات 
زيارة .6ه مطبوعة ٠.‏ 


: يا لحا من شخصية بارزة ! [ قالت الكلمة 


الأخير: بالفرنسية | رعا يكون الممس ديزت 


: محتمل جدا ؛ كلهم يرغبون قف رهم 


صورت . وقد يكون هو الرجل الذى 
أعطيته شطائرى . 


: ظننت أنك قلت إن لديه ابنة ؟ 


0 


: أجل . بنت حيلة جداً ؛ لقد منحتها 


نصف كراوت . 


يلعالا عكق أن يكونة درت 


: [ بدهاء ] لا تكن هكذا متسرعاً . هل 


الرجل الذى نحدثت إليه » إنسان طم 
رث الحيئة ؟ 


: لا. بل كان فيا أظن جذابآً لطيفاً . 


]755 سد ا 


بردى 


ّ ديرث جذاب ولطيف ؟ ! لا. هذا 


لا يكن أن يكون . هل ذكر شيئاً 
عن زوجتةه . 


: نعم » تذاكرى إِذَا كان قد قال شيا عنها . 


: [ وهى تلم الكلات مع كل لقية ] كلا » 


لم يذكر شيا عنها . 


ِ كان ديرث أبعد الناس عن اللطيف 


والجاذبية » خصوصاً أثناء معاشرته لها . 


: [ تحدوها رغبة فى الدعابة ؛ والكمكة هى المسوئولة 


عن ذلك بلاشك] قد يكون العيب هو عيب 
السيدة . 


١‏ يقر ب آخر المغامر ين من النافذة وهو يدئدان 


بأغنية فرنسية ] . 


: إنه صوت ديرث . سدو فيه السعادة 


والرح . 


: [ الاك ] الس ينها المسكينة » أيتها 


: سوف يكون المشهد ألما 


ل رجل عينه صافية لامعة » وخطوته 


نشطة متوثية ] . 


خورف كك 


مسز كود 


" 
ديربت 


وان 


: آسف إد أتيجم عليكم. مهذه الصورة 


غير اللائقة » ولكن لى بعض العذر ى 
ذلك . أنا رسام . أرسم ألواناً من . 


كم .... [ يشعر بأن وجوده قد أحدث 


توثراً غريباً بين الحاضرين ] . 


: لا أملك يا مسر ديرث إلا أن أصارحك 


القول » بأنى سعيدة جداً إذ أراك هكذا 
فى أحسن صحة ؛ يا إلى كأنه رجل جديد! 
ألا ترون ذلك ؟ 

[ لا بحد أحد من الموجودين الخرأة ليرد على 
هذا" الموانه ]> 


: لاشك أنى فى أحسن صحة ؛ إذا كان هذا 


مك فق شىء . ولكن هل سبق "أن 
ذكرت لكي اسمى ؟ 


: [ وكان لا بد لأحد أن ينطق ] كلا > 


ولكن . . . ولكننا فى هذا البيت نتمتم 


بفراسة غريبة . 


8 على أية حال هذا شىء غر مهم : إليكم 


المشكلة : التقيت أنا وابنتى فى الغابة بامرأة 


7758 سم 


بائسة تتضور جوعاً . وكنا سعداء مثل 
فراشات الحقول » ثم قطع علينا سعادتنا 
منظر تلك المرأة » وما كانت فيه من 
تعاسة وشقاء . هل يمكنكم أن تعطونى 
شيئاً لها ؟ اذا تنظرون إلى" هكذا ؟ 
[ يرى بقايا الكمكة ] هل آأخمذ هذه ؟ 
[ تتوارى إحدى السيدات الموجودات . فيلفت ذلك 


نظره » ويتعرف علا على الفور ؛ كانت هى المرأة 
الى يتصدها ععديثه 8 ولكنه يراها الآن فى ثياب 


فاخرة » تظهر عليه أمارات الحنق ] إذا لم أكن 
عخطياً » فقد كنت أنت التى لقيتك قى 
الغابة . هل كنت تسخرين عنى 
يا سيدتى ؟ [ ثم موجهاً الحديث إلى الآخرين ] 
كان الطعام من أجلها . 


: [ؤويدها تحرس المكان الذى أخفت فيه منحته ألى 


أعطاما لها ] أتراك جثت لتستعيد النقود 


: إنه ثوبك !! عند ما كنت فى الخارج » 


كنت فق أميال بالية . 


: [ وقد تولاها الفزع بعد. أن اكتشفت ثوب 


998آ سل 


انور القاغن عنيا :]نا وير ال 
لأ لوكو 


8 اق لياط |" أها عن هذا يا ديرث » 


فأنا أقول لك بصراحة إنك أيضاً كنت: 
فى الغابة فى هيئة مختلفة . 


[ ينظر ديرث إلى ملابسه ] . 


: ماذا . . .. !| 


: [ وما زالت فى رهبة من الموقف ] أين أنا ؟ 


[ إلى سركوه ] يبدو أنى أعرفك من 
قبل . . . هل هذا صعيح ؟ 


: [ بروح الأم الرءوم ] نم . هذا صحبيح 


يا عزيزقى ؛ استندى على يدى ؛ سوف 
تتذكرين كل شى ء حاللة 5 


. أخشى يا مسلر ديرث أن الأمر سيكون 


صعياً بالنسبة لك أكثر مما هو بالنسبة لنا . 


: [ يشيح بوجهه ] ا لو استطعت 


مساعدثاتك ؛ و لكت لا أستطيع ؛ فلسمه 
إلا شخصاً تافهاً منحلا . 


: محن أسنون حدا من أخلك 2 : 


0 


م 
ديرب 


أما زلت لا تتذكر ؟ . . . ليلة منتصف 
الصيف ؟ 


: [ يسيطر عل نفسه ] ليلة منتصف الصيف ؟ 


هذه الحجرة » ني » هذه الحجرة .©. 
أنت . . . . هل كنت أنت ؟ كنت 
ذاهبة للبحث عن ثيىء . . . . كانت 
هى شجر ةالمعرفة . أليس كذلك ؟ وكان 
هناك من يلح على" بالذهاب من هو 
هذا الشخص ؟ سيدة فيا أظن. . . . 
ترى لماذا كانت تلح على" لكى أذهب ؟ 
ماذا كنت أفعل هنا . . . ؟ كنت أدخن 
سيجارا؟ .د ثم تركته هثالك ...د : 


" يق نعل السييان | تر كام على البيلدة 


التى كانت تلم على لأن أذهب ؟ 


: [ بشضعف ] هناك شىء ما عن فرصة ثانية . 
: نعم ايا عزيزق المسكينة . حسبت أن ى 


وسعلك أن تستفيدى منها كثيرا . 


: سيدةلم تكن تحبنى . .0 . [ ثم مؤكناً ] 


كانت لديها أسباب قوية لذلك . . ولكن 


الا 0 


: إنه أنت ... زوجى ! 


: [ وقد هزتها هذه الحقيقة ] . نعم ء نعم . هذا 
3 هو 


ها هى تلك الأسباب ؟. . 


: رجل عجوز قمىء هو الذى ديرها . . . 


ماذا فعل بالضبط ؟ [ ترتفع المطرقة لتضصرب ] 


7 أنه ووم ]نه هوف ب يدوة إل انا لبوق 


الرجل الذى ظننت أنى هو 1 


: أنا لست مسز فنش فاللو . من أنا ؟ 
: [ بحملق فيا ] لقد كنت أنت السيدة ٠‏ 


[ تغلب على أمرها تحت وطأة انفعالها ] 


ما شاهدت » أحسن حالا بكشر ثما كنت 


[ليس . .. أنا . . . [ يحاول أن يبتسم ]لم 
أعر فك عندما كنت فى الغابة مع مرجريت 
مرجريت ... ؟ إنها ... إنها هى ... 
لمشو رس ا !! [ المطرقة تموى ]| 


يا إلى ! ! [ يدفن وجهه فى كفيه ] 


ل 


[ تضغط كتفها على كتفه بحنف . ثم تتولى خارجة 
من الباب ]| 


: [ إك لوب بعد هنهة ] أيها الوغد العجوز . 
: لا » إنه لتن ريا جر جك ل مي 


ميلا شديداً إليه » إلى مضيفنا الموجود 
الحبيب لوب ؛ شكراً . شكراً لك على 
الساعة التى قضيناها فى الغابة [ يخرج ن 
المسرح وهو الرجل نحطم الذى كائه | 


: هل رأيت يده ؟ لقد عادث إللمها رعشتما 


من جديك . 
0 


: وعينه ؟ لقد عادت سيرتها الأولى »"خبا 


بريقها وأصبحت مغرورقة من اللخحمر . 


: ومع ذلك فا أظرفهما من زوجين ! ! 
: [ يضم يده على سر المأماة ] بل كلنا ظرفاء . 
: هى ظريفة حقاآً لولا شراستها . 

: ليس فبها ما يعيبها إلا شىء واحد وهو , 


أنبا تسىء اختيار الروج المناسب لما م 
سواء كان طيباً أم وغداً > 


اعد 


: ليس فى استطاعتنا أن نغيئر أنفسنا . 
: جاك يول إن هذا فى استطاعة الشجعان . 
: الشجعان ذوو الوجوه الصبوحة المشرقة . 


: إذن لا تزال أمامنا فسحة من الأمل أنا 


وأنت يا حاك . 


: [ فى عسة ] لا أتوقع أن يحدث هذا . 


: [ تتمشى فى أرجاء الغرفة كن يجدد ذكرياته بعد 


غيبة طويلة ] أليس من الأفضل لنا الآن 
أن نأوى إلى الفراش ؟ لا شاك أن السهرة 
قد طالت بنا . 


: فلنتمسلك بألفراش ؛ الفراش هو الحل . 


1 تصفو النفوس بعد كدر 6 وتشرق الوجوه 


| بعد توتر | 


: [ وهو يدخل ] الإفطار بجاهز 


: لقد توقفت ساعتى . 
. وأنا الأخرى قد توقفت ساعتى . 


: هأنذا أثم راتحة القهوة اللذيذة . 


[ تنشغم عبم تماماً ؛ الغاشية لي غشيهم ] 


مات 


: هلمى بنا يا كودى ؛ أرجو ألا تكونى 


0330 . عو يما 
قد أرهقت قدمك . 


غداً سأمئحه راحة طويلة . 


: لقد سلقت البيض الذى تريدين . أبقيته فى 


الماء ست دقائق يا سيلش . 
[ ينطاق أصدقاونا فى طريقهم مرة أخرى ؛ 
ليستأنفوا جواتهم الأبدية فى الحياة . أما يوانا 
النضولية فنتخلف عن الركب ] 


: كانت تجحربة عجيبة حقاً يا ماق ؛ هل 


تظن أن لما أثراً باقيا ؟ 


: [ ول تكن التجربة قذ تركت فيه أقل أثرأ ] 


إنبا غالبا لا ترك أى أثر يا آنتى . 

ولكنها من آن لآخر تثرك أثراً فها أعتقد ‏ 

[ وكان ى قوله هذا أمل أى أمل للشجعان . ولو 

تريثنا قليلا فر ما رأينا "ل ديرث وه يشقون. 
طريقهم نحو التور | 


: يستطيع السيد أن ينبئنك بالخير اليقيين . 


[ فأما الرجل المقع.ود » فهو صاحيئا لوب العجوز 
الزئبق المراوغ » ويستجيب ذا بركلة أخرى من 


عام 


تق" حت 


اللهم إلا إذا تلق ضربة أخرى من المطرقة . وعندما 
يتقدم نحوه ماق لينتزعه من كرسيه » لا مجده فيه . 


ولا يسيب احجفارثه الغامفى هذا لماق أية دهشة » 


فيز كتفيه » ثم يفت النوافذ ليسمح لنور الصباح 
الصيق الباهر » بأن يتدفق ويملاً الحجرة . ونرى 
الحديقة قد عادت إلى حيث كانت » وترى بطلئا 
الشثيل العجيب » منببكاً فى العمل بين أزهاره ] 
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